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ّّعيادة تجريــبية ســــفلية حـرة ُ
يبية تضيء زوّايا مُعتمة، فُسح غير مرئية، قامت على أنقاضها ناطحة سُحاب  نعتذر عن الإزعاج، sorry، نعمل من أجل راحتكم، فنحن في "رحلة" وضعنا على عاتقنا مسؤولية مدّ أسلاك سُفلو-تجر
تُدعى "أشياء ومنشقون عن قوى الأمر الواقع". كهرباء الخيال يَشق مساحة الواقع، والرأس، وما يسمّيه الأطباء "فدغاً" أي جرحاً عميقاً، أسمّيه بؤرة بركانية خصبة، تُشرقط منها شرارات حامية 

ية الممارسة - خُذ حريتك وسمّها ديمقراطية إن أردت - التي لا تولد إلا من الحطام. ية الثبات على حساب حر تذوّب ركائز العمارة لتسقط ديكتاتور
. لا بأس، لا تقلق، ولا تحزن 

ٍ
أنتَ تقرأ هذه الأسطر وتقول هذا كاتبٌ مجنون، وأنني على الأرجح أهذر، أو على الأقل أعاني من هلوساتٍ حادّة نتيجة حواراتي الوهمية مع أصدقاء لي، ماتوا منذ زمن

كشف إسمه، تشوّق بدل أن تتَحَزّر ولنتركها "سوربرايز".  يةّ القرار، ثم بالطبع لن أ إن صارحتك أنك لن تتمكن من قراءة حواري مع "جغل بيزنطي" هذا العدد. ضيفي لم يكن جاهزاً وتركتُ له حر
يته يطول، ولست هنا بصدد الدخول في عمقها بالعرض. إنها تعني، ببساطة، أن  ية "شيئية الأشياء". شرح نظر على كل حال، وقع تركيزي - المتشتت غالباً - الليلة الفائتة عمل "بيل براون" ونظر
شرارة الإنتباه الأولى تولّد عندما يتعطل الشيء الذي تستخدمه، بالأحرى، لا تقدّر قيمة الشيء القائم بذاته إلا عندما تتزعزع العلاقة معه )مثلًا أنتَ لا تعي مدى أهمية هاتفك "السمارت فون" 
الذي تقرأ من خلاله "رحلة "إلا عنّدما يتعطلّ( وخطر لي الفكرة التالية: قدران متلاصقان- بعبارة الصديق "طالب شحادة" موجودان في كل منزل. كتاب "لعنة وطن" والثلاجة. هذا الوطن الملعون 
يةّ بالميّت. فلنقم بواجباتنا إذاً: عوّض بسلامتكم، حفظ الله رأسكم وعَقبال العمر الطويل. أما الثلاجة، فوجودها  مات، ولا ينقصه سوى الجنازة، إذ مثلما يقول فرويد "لا يكتمل الموت دون التعز
وعدمها، أمران متساويان، المصوّرون الفوتوغرافيون الأجانب يمارسون السياحة في مطابخ لبنان - المعروفة بكرمها - لالتقاط صوَر غياب الطعام، إذ إنها فرصة نادرة لنيل جائزة البوليتزر ورفع 
الكأس عالياً. إذاً، ضمن مَعمَعَة الفقدان هذه، حيث الأشياء مسلوبة عن ذاتها- مُغتربة- نحن محكومون بالتجريد، مهما حاول أحدهم تلطيف الأجواء بعبارة بائخة رناّنة تقول: عطل وضرر. 

لك أن تلوّن هذا التجريد في طلاء الأظافر أو الباستيل. لكَ أن تُعيد رسمه، أن تجعل الأنف فم والفم كمّامة - أنتَ حرّ- لكن لا يمكنك أن تبرره، فتزاوّج المنطق مع اللامعقول هو الجنون بعينه.
لاحظ ماذا يقول صديقي المحلل النفساني، إسمه "فيكتور فرانكل"، يقول بالألمانية: “Was Du erlebst, kann keine Macht der Welt Dir rauben” وسأطوّع ترجمتي خدمةً للسياق، "لا 
شيء يستطيع أن يسلبك التجارب التي عشتها في حياتك". وبناءً عليه، يأتي عددنا هذا …"العيادة النفسية"، العدد 15 من رحلة - تتمنون لنا أيضاً العمر الطويل، فشكراً - بعد كل ما مرّ علينا 
من تجارب من 17 تشرين مروراً بالديستوبيا والكورونا ووَهم النوستالجيا وانفجار بيروت كتعويض عن الأهم، أي العيادة النفسية. والكلينيك هنا تعني ضرورة الإفصاح، في الكتابة - وبالمناسبة، 
يبية، ونُصر على التوصيف وعلى تبنّ ما يُعرف بالمقال القصة -  بغيّة التحرر. فهذا ما نجيد فعله، أن نمارس ما نفكر به - وأن نطبَعه ورقياً عندما يحالفنا الحظ - وأن نحوّل نتيجة  كتابتنا تجر

التراجيديا إلى فِعل.
يبيّة سُفليّة حرةّ، الجلسات جماعيّة، والكل مدعوون. رحلة عيادة تجر

يون". لقد تلقينا العديد من الرسائل من أحبائنا عن كيفية الدعم خارج نطاق العملية المصرفية - المصارف حرّامية نعود ونكرر-  ملاحظة: شكراً لكل من ساهم في دعم رحلة على موقع "باتر
يمكنكم أن تتواصلوا معنا بالمباشر، أو عبر الإيمايل، ونحن ممتنون لهذا الحب.  

أتموسفير

ير: زكي محفوض.  ير: بول مخلوف. مستشار التحر ير: حرمون حمية. نائب رئيس التحر رئيس التحر
الدويهي. ميلاد  وتقنيّة:  تطوير  دلول.  علي  مونتاج:  فيديو  عيسى.  رواند  العدد:  www.rehlamag.comتصميم 
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موعد سوداوي مع الحياة، موعد عاطفي )ناقص( مع "الشرينك"
“It’s alright ma, it’s life and life only”- Bob Dylan

تكون  حين  المقُبلة،  المسُتقبلية  خطوتِك  في  مان،  يا  حذراً  كُن 
على مشارف قصّ قالب الحلوى ببزتّك الرسمية البيضاء بعد 
نفخِك شمعة الأمنيات، واستخدم السّكين الحادة بديلًا، لتذبح 
زَلغَطة أمّك من النوتة الأولى ولتطعن رغبة والدك الهائمة من 
تغدو  عندما  الأجيال.  مع  خالداً  إسمه  يكون  بأن  أوصالها، 
المرُصّع  الخاتم  واعتمادك  الذهبي  القفص  دخولكِ  من  يباً  قر
لتحقُن  الثلج  من  كياس  أ بضعة  معك  إجلب  هويةّ،  بالقيراط 
أو  الممُل(  بالتقسيط  تَضربها  أن  )يمكنك  لتفترّ  بالإبر  أعصابك 
تمدّد عاري الصدر في البراد كما تفعل في فصول الرومانسية مع 
إيتيقيّة مسعورة:  أمام معضلة  الساونا، ستكون  عشيقتك في 
لقد  لي  قلّ  وتغوّط.  عنايةٍ  من  يتبعه  وما  التناسل  أو  الإنجاب 
فات الأوان وفَعَلتَها، أنك لم تمشّط رأسك قليلًا قبل توقيعك 
رومانسيّةٍ  غفوة  في  طمعاً  الإستقرار  لحضَرة  بياض  على  شيكاً 
 مزدوّج فسيح مع بطلة أحلامِك، أقول لكَ لا بأس 

ٍ
على سرير

ولكن، لقد وقعتَ أسيراً في وهم الحب الخالد كما نصبتّها لكَ 
الغرض  ذلك  لك  هنيئا  ولكن،  بأس  فَلا  الرديئة،  المسلسلات 
المشوب بالدهشة والبكاء، الكائن الهجين اللزج الذي سيوكلك 
الوحوش  القمر عن ظلال  ليلة مع حلول  التنقيب كل  بمهمة 
حصول  فوّر  مان،  يا  فَسارع  الخزانة.  وراء  أو  السرير،  تحت 
ذلك، ومّد يد العوّن لجراّح الولادة، لتقطع بالتزامن مع فضّه 
اللون متدلّيًا من شفاه طفلك  السرةّ، ذيل خنزير زهريّ  حبل 
وتتساءل  تمتعض  أن  لاند. من حقك  ديزني  من  أتى خصيصاً 
مرتاباً عمّا إذا كان الأمر مقرونا بخِلقة مشوّهة، أو حتى أن تلقي 
من  هدّىء  لكن  الكرام،  حَميك  الَ  كروموزومات  على  اللوم 
روعك واطمئن، كل ما في الأمر أن مولودك الجديد - باركه الله 
المخُتبر للتمحيص  - قد صُنع في لبنان. لا داعي أن تذهب إلى 
في ماهية هذا الذيلّ، لا تفعلها، وإنسَ وزارة الصحة وبراهينها 
العلميّة كي تصدق أن حالتك هذه ليست استثناءً. كان يكفي أن 
تعود بذاكرتك إلى الوراء قليلًا وتندم على ما ارتكبته في نشأتك 
الكبيرة  خطاياك  عن  الويل،  هذا  ذنب  ضميرك  تحمل  علّك 
بـ"راس  المعَروف  للشوكولاطة  الشرهِ  كالتهامك  صغير،  وأنت 
العبد" وإمكانية نسفه خلاياك وزعزعة نسلِك بعدما كبرت لأنك 
لست سيدًا، أو أن تُفكر باحتمالية أن يكون انتقامًا مدويًا قادمًا 
من "سِيف العبد" حيث كنت تترعرع في المطبخ بجانب والدتك 

وهي تجلّي الصحون، لكنك مغميُ القلب والحنكة، نسيتُ.

لثام الاستعراض والبذخ الذي سينكلّ بما  الذيل ببساطة هو 
فينيقيا  العيش في حضارة  لكَ من عمر في دفع ضرائب  تبقى 
يعة تسديد  آنْدْ حُب الحياة، وسيحجب الرؤية عن طفلك بذر
قروض غُرز في لاوعيّه أنها سبيله الوحيد، والسهل، للدخول إلى 
الجنّة. فسَارع واقطعه ولا تأبه. اعتبرها عملية خِتان كما تجري 
العادة للذكور، ووّفر على نفسك في المستقبل مواعيد لا تُعد ولا 
تحصى مع أطباء الأعصاب وأخصائيي تفكيك العُقَد النفسية. 
أنا لا أعرفُك لكي أخشى عليكَ،  أنتَ حرّ،  أو لا تصدّق،  صدّق 
مصائبي جمّة والشيب في شعري يَزيد، فخُذ ما تعتبره مناسبًا 
 
ٍ
مبال لا  وغدُ  يبًا،  تقر مثلك  أنا  المهملات.  سلّة  في  بالباقي   

ِ
والق

الإرشاد  الخلفية، أشمئز من  باحته  للعِبَ في  ليلة قبًرا  يحفر كل 
عنها  أجبت  مسألةٍ  صدى  أذني  طبلة  طرقت  كلما  وأغضب 
يَصَرع  اليوم  حتى  والدي  زال  ما  وسمعتها.  سبق  أو  قبل  من 
كاملة،  الطبية  واجباته  أتمّ  بأنه  ليذكرني  عطستُ  كلما  رأسي 
نزلات  إلى  السلّ  من  اللقاحات،  أنواع  بكُل  صغري  في  وأرداني 
لكن  الألف،  للمرةِ  والدي،  يا  لك  أوكي، شكرا  والإنفلونزا.  د 

ٍ
البر

توّفر  للغاية. كان يجب عليك أن  أمرٌ فظيعٌ  ما غفل عنك هو 
ارتدادات  من  يحصنّني  الكبير  اللبناني  للحلم  مضادًا  طعْمًا  لي 
التفاهة وأزمات الوجودية المسُتدامة، فمناخ عُمري غائم جزئيا 
والكهرباء، كما تعلم، مقطوعة منذ فترةٍ طويلة. وإنها مناسبة 
مكنونات  عن  تامة  ببراءةٍ  أفُصح  أن  الحصول،  نادرة  مضيئة 

العبث التي سكنتني دون إلقاء اللوم على أحد.

والدي لم يخشَ المدّ الشيوعي يومًا، سخر من مخطط "أيزنهاور" 
كبر، أن أتخلص من ذيل خنزير زهريّ اللون  وراهن عليّ، عندما أ
أتلوّث بنجاسته،  متدلٍّ من شفتي، وكان شبه متيقن أنني لن 
كان عمره خمسة  أن  ترك لي منذ  لكنه، للأسف، كان مخطئاَ. 
وثلاثين عاماً وعمري يوم وثانية حرية الخيار الكاملة، "كلّما قسا 
ينحني  أن  فيستحيل  حرٌّ،  أنك  تذكر  واستفحَل،  الدهر  عليك 
الحفاظ  ظهرك ورأسك مرفوعٌ" قال. نجحتُ على الأرجح، في 
كان  الدائم  فًهمّي  كثر مما حافظت على نفسي،  أ الأمانة  على 
معرفة أثر الخطوة رقم ألف عوضًا عن التلذذ بتحقيق خطوة 
الميل واحد، وأرهقتني الآثار الجانبية التي تولدها الحيرة مع كل 
من  بدلً  مكيّفًا  باصًا  استقللتُ  لو  سيحدث  كان  وعما  خيار، 
السيارة، وعمّا إذا كان يجب أن أصغي بتمعنّ بدل أن أدير ظهري 
وأرحل، فالحرية هذه )يا أستاذ والدي( مذاقها مرّ، ومطّاطة، 
فلا تحزن إن استبدلناها بكلمة الجفول. وَالحق يُقال وأصحابي 
يبا  )معظمهم هنا( يشهدون، أن معجمي اللغوي يحوم كلّه تقر
حول كلمة "كلا"، هذا المصطلح المفعم بالسلب، أخصصهُ للنفي 
القاطع لكلّ تجلّيات حب الحياة السائدة، إلا أنّ وقعت، وهذه 
رأس  نتيجة  مرتفعة  بحمّى  للإصابة  عرضة  كنت  تحدث.  أمور 
المال والسيليكون، فلم يبق سوى العيادة النفسية، بإصرار ملّح 
التي  النتنة  ورائحته  الروث  للتخلص من هذا  أمّي، سبيلً  من 
ترافقك مدى الحياة. حالتي مُستقرة بعض الشيء، تسمح لي 
العيش لبضعة سنوات إضافية رغمًا عن أنف "فرويد" وحلمه 
الأقل،  على  الحكومة.  القمع وسيطرة  بهيمنة  الرطب  الدفين 
أحلام  سرقتني  ولو  وأشدّ،  جرحي،  على  أعض  أن  أستطيع 
عشوائيًا  النار  بإطلاق  أو  دهسًا  الجميع  قتل  لي  وبدا  اليقظة 
أفرّغ غضبي  أنزلق، ولا  ولا  كبح نفسي  أ لكنني  مغامرة ممتعة، 
غاضب  عامل  الفائتة  السنة  فعل  كما  شاذة،  مشينة  بطرق 
بعدما طفح  الخبز  استمنى في عجينة  الأفران، حيث  إحدى  في 
كيله من أوامر رب عمله. وإني أعلم تمامًا أن ما أخاله جرثومة 
خبيثة تنهش جهازي العصبي من حفلات الـ"وان-مان شو"  إلى 
كوكتيلات الأعراس إلى التبضع الفاحش من أيشتي، هو حقيقة. 
تنويم  الوحوش.  صناعة  تجري  الأماكن،  تلك  في  هنالك، 
إليك بنصف  يأتون  باطنية مرعبة، ثم  مغنطيسي فعّال يوقظ 
فم يتحججون أنها مجرد تسلية لإحباط سيطرة الكابّة. طيب، 
تبًا لكم جميعًا، فردًا فردًا، وكلّكم مجتمعين على حدّ سواء. ها 
لأن  النص  هذا  في  الحرّ  التداعي  قاعدة  أمارس  الّان،  هنا،  أنا 
الكتابة هي المفتاح الوحيد لفك أوصدة أبواب غرف نوم عقلي 
المغلقة ولأنني أحتقر أدوية الأعصاب التي تشوّه الوجه وتحول 
تجاعيده إلى حلبة مصارعة الديوك، وأيضاً لأن المعالجِة النَفسية 
كل  تشاء،  من  واسأل  الَان  الشارع  إلى  أخرج  انغرمت بي سراً. 
شيء مردّه للطفولة يقولون لك. حتى بيّاع اليانصيب يعلم هذا 
ولدًا  "كنت  يهمهم  واسمعه  ورقتين  رزمته  من  إسحَب  الأمر. 
مًا مدلّلً في طفولتك". صودف أنني في طفولتي، عندما هزتّ 

ِ
نه

الارتجاج  العالم، وعندما كبرت سقط  بي  اهتزّ  لأنام،  السرير  أمي 
على رجليّ وبتّ دائم الهزّ لأتحكم بالورع. فدائمًا ما أشعر بأني 
ومترددٌ  دائخٌ  كيركيجارد،  توصيف  الهاوية، مجسدًا  حافة  على 
المسافات،  وقطع  المشي  حالات  في  يَعني  بطيء،  أحيانا  وثقيل. 
كأن الكرة الأرضية جلست على كتفي بعد تناولها مائدة طعام 
غير  الميزانية  تقود  واحدة  إجر  الخطوات،  في  فأتلعثم  دسمة، 
بأنني  بغيض  وإحساس  باردة  رجفةٍ  مع  الأخرى،  بتوازن  آبهة 
مراقَب على الدّوام من قبل عميل سري، أو من أمي. عين الأم 
قناصة، قادرة على استنطاق الصمت برمقة واحدة. دائمًا ما 
كذب وجميع حيَلي لا تنطلي عليها. "تمهل يا  أنفضح عندما أ
بطل، ماذا تفعل؟" سألتني أمّي مشدوهة بعدما رأتني أضرب 
رأسي بمرطبان القهوة. كانت أثناءها مع أصدقائها يتناقشون 
حول ما إذا كان إنتمائي لبرج العقرب أو الميزان. لم تصدّق كذبتي 
البيضاء، أنني لست صاحيًا بعد وأحاول أن أقضي على الذبابة 
أزور  بأن  لطلبها  انصعتُ  رأسي.  فوق  تحلّق  التي  الشرموطة 
أن  يشأ  لم  "والدك  بالحجّة  أقنعتني  أن  بعد  النفسية  المعالجِة 

يحررك من وطأة هذا الذيل، أرادك أن تفعلها أنت، 

فماذا تنتظر لتتخلص منه؟ هذا السوّاد تحت عينيك، يا بنّ، 
يحكي الكثير، إفعلها، أرجوك." حسنا، تمّ يا أمي. وهكذا فعلت. 
ف أن مهمة 

ِ
أنا حذرٌ يا مان بما يتعلق بعملية إعادة التأهيل. أعر

ترويضك  الإلتئام، وتنص على  تلحيم  تعتمد على  "الشرينك" 
لتُطيع ما تصدح عليه وتحاول أن تضربه بقوّة دون أن تصيبه 
في كوابيسك، حفاظًا على باراديغم المجتمع وأهواء مستوطنيه. 
التمدد على  رافضًا  كون نفسي،  أ أن  لذلك ما كان علي سوى 
رأسي  لأن  يسمونها،  كما  الوعي  سيلان  بعملية  والبدء  الكنبة 
مرفوع وأنا حرّ، واخترتُ تقنية دراماتورجية استمديتها من "دي 
منتصبًا  الشرينك  أمام  وقفت  درايفر".  "تاكسي  وفيلمه  نيرو" 
بثقة، طعجتُ أصبعين ليصبح كف يدي على شكل مسدس، 
 You? Talking بضغط:  سؤالي  وأطلقت  وجهها  نحو  شهرته 
to me? )أنتِ؟ تتتحدثين معي؟( لتجيبني مسرورة بأن أتفوّه 
بكل ما يزعجني باختصار شديد. "هل تعلمين يا شرينك أنك 
تُذكرينني ببطلة مسلسل السوبرانوز، الدكتور "ميلفي"؟ أشعر 
أنك محرومة من النوم ولا تحظين بالاهتمام الكافي من زوجك. 
أن أبدأ؟  لا تأبهي بحديثي. ماذا يجب أن أقول ومن أين عليّ 
إنهما  إجتماعيا،  ومصروع  وجوديًا  مضروب  مزدوج،  عُطبي 
مساران مرتبطان في نهاية المطاف، أو على الأقل يجتمعان ضدي 
بعد منتصف الليل، وباختصار شديد، كما طلبتِ، سأعرّي عيوبي 
بالتقسيط وبقي  روحي دفعتها  للبنوك،  رقبتي مرهونة  وأبوح. 
منها القليل وأتقاضى الحد الأدنى للأجور، 600 ألف. مدفوعاتي 
تتراوح على الشكل التالي: 300 ألف ليرة قرض جامعي، )زائد( 
ألف  )زائد( 200  وطنية،  كلفة سجائر صناعة  ليرة  ألف   100
كل  البيرة  من  ليترين  )زائد(  المقهى،  في  الشهرية  فاتورتي  ليرة 
يوم لأتحمل بلادة "كارين" وبرودتها )"وتبهرين الوسائد بفتور 
- على مدى  ليرة  آلاف  ليتر 10  كل   - بودلير(  حركاتك" مرسي 
شهر، أي 600 ألف ليرة، ناهيكِ عن فواتير معيشية أخرى، منها 
ثمن حصتك الثمينة. فّإذا كلفة نسياني تُضاهي كلفة يَقظتي، 
باختصار شديد  أو عدمي.  مُعدم  بل  إقتصاديًا عدم،  أنا   ً فإذا 
كما طلبتي حضرة "الشرينك" وسأستعمل لغة الجيل الجديد 
#الهايكنغ_في_ #التفاهة،  #الإبتذال،  من  أنزعج  أنا  الرقمية، 

#الأطفال،  #الكلاب،  #القطط،  #زحمة_السير،  الطبيعة، 
#الشخير،  #لبنان،  #الإفراط_بالدراما،  #الأماكن_الضيقة، 
#أصوات_الفم_عندما_يمضغ_  ،

ٍ
#التنفس_بصوت_عال

لذي_يسرح_من_فمي_وتوقظني_ للعاب_ا #ا م، لطعا ا
#الهاشتاغز، #ما_أفعله_الّان ". وضعتُ  رطوبته_وأنا_أغفو، 
انتهى،  أن وقتي  ما عنى  الجرس،  ورنّ  لكلامي  الأخيرة  النقطة 
مرّ بسرعة دون أن أنتبه. "يا للهول! نزعتك "السينيكلية" هذه 
وإيابًا  تتحركان ذهابًا  غير صحيّة" قالت لي، وأضافت، ويداها 
مشاكلك،  أبجدية  عن  بلساني  تتحدث  شبيهان،  أننا  "أشعر 
موعدنا يتكرر غدًا، في نفس الوقت، لن اخّذ منك ثمن الحصة، 
الموضوع، كل  القهوة". في صميم صلب  تعال وسنشرب  فقط 
يأتي سؤال  أو سند، وهنا  ركيزة  إلى  يحتاج  مُستقيم  حائط غير 
المعالجين، من يكون  زوّار  إذا كنت من  صديقي "زاك" بمحلّه، 
معالجهم الأصلي ولماذا لا تذهب إليه مباشرة؟ وإذا كان الأخير 
يتعالج، فَمن نصّبه معالجًا؟ قلّ عني مخبول يا مان، لا أبالي، 
سَبقتْك أمي ونعتتني بهذا الوصف بعد أن أخبرتها أنني لن أعيد 
الكرةّ مجددا، لكنني علمت أن "الشرينك" أرادت أن تتقرب مني 
يعة مسائل قيد التحليل لتستبدلني بزوجها. هي لم تتوقف  بذر
عن الاتصال بي لتذكيري بالموعد، لم أجاوب، كنت مع "التيتش" 
)كان  الفلسفة  في  ونتحدث  الإسبرسو  نحتسي  كرم  قهوة  في 
الحياة،  إنها  مهدي،  أخي  هيوم"  "دايفيد  عن  مشوقًا  حديثًا 
أردت  إذا  أما  دو؟(.  يو  كان  وات  النهاية  وفي  تَمضي…  والأمور 
أن تعلم ماذا فعلت بذيل الخنزير، فسأخبرك سريعًا لأن عدد 
الكلمات هنا بدأ يخنقني. قررت أن أعبئ هذا "الجيب الهوائي 
مع  وأتعامل  الوجود،  عن  مارسيل  غابرييل  بعبارات  الفارغ" 
المأساة بوصفها عارضًا والعارض يمكن استغلاله كتمهيد جذري 
أستعمل  أن  قررت  لذا،  ية.  الجهوز وكامل  وأنا متأهب  للثورة، 
ليس  وأقتله،  والدي  رقبة  عليها  أعلّق  مشنقة  حبل  الذيل 
ية.  بالضرورة أبي، إذ يمكن للأب أن يكون أحيانا رئيسًا للجمهور

هذا كان كل شيء لهذا العدد، إلى اللقاء.

بول مخلوف

كلمة السّ: العيادة النفسية
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القلق
سعه 

ِ
ئسَ المحاولة. لن أعاود المحاولة لاحقاً. في رأسي ثقب كبير يُدخِل كلّ ما و

ِ
ب بَلَى، سأقلق. كلّ المحاولات بائسة.  "لا تقلق". 

القليل  سوى  يبقَ  ولم  الكثير  مضى  هكذا  وليلة.  ليلة  ألف  هي  ليلة  وكلّ  مساءً،  ضيفاً  ويحُلُّ  التوتر  تُثير  ذبذبات  مِن  إدخاله 
 منتهي الصلاحية ولادةً، ولا يَصلُح 

ٍ
 وقح

ٍ
يات والقلب المشُارف على انتهاء الصلاحية. لا تقلق، فأنت أساساً في بلدٍ مسلوخ والذكر

كْ، وعيدٌ سعيدٌ للمتواطنين عموماً 
ِ
د وبار

ِ
فيه سوى حَسَد مَنْ خارجه ومشاهدة النَفْس تتقَهقَر يومياً. والحسود لا يسود، اللَّهُمَّ ز

ف أن يتركني أهرب بسبيلي، والوسادة لم 
ِ
وللميثولوجيين خصوصاً. القلق يتصاعد بوتيرة سريعة نسبة لإنتاجي التنفّسيّ. لم يَعر

ين بمساحة حجم جسدي وقوفاً.  يدٍ مِن الرخّاء. أحلُمُ أنّ عالقٌ بين جدار يد مِن الأموال لمز تَعُد تَحتمِل هذا الثقل. يَحلُم بالمز
يد. عندما يختفي القلق والخوف  الجدار أمامي والجدار مِن ورائي. الكثير مِن التعرّق أثناء النوم. الإفراط في التفكير. أسكُبْ لي المز
مِن الجنون، تأخذ نفسا؟ً خُذْ سريعاً، فأنت على موعد مع الخوف مِن الموت. و"الموت... يكون، فلا نكون". ماذا بعد الموت؟ مَنْ 
بعد الموت؟ مَنْ أنا الآن؟ دعني أمتحن نفسي. هل أستطيع التكلّم؟ الكثير مِن القلق ما قبل النوم وأثناءه وبعده. لكن القليل 
مِن الكلام، تعطّلتْ لغة الكلام. لماذا لا تَخرُج الكلمات مِن هذا الرأس الثقيل عند الحاجة؟ كلّ الجلسات مع المعالجة النفسيّة لم 

 البلاء ولا حتى المئة وخمسين جلسة علاجية التي خضع لها "صموئيل بيكيت" أجْدَتْ نفعاً. 
ِ
تُبل

 تامّ بذلك. كنت 
ٍ

ها الكاتب الإيرلندي لأحد أعزّ أصدقائه يَذكُر ما يلي: "كنتُ على مدى سنوات تعيساً وعلى وعي ففي رسالة نَصَّ
يجيّاً استصغار الآخرين لي واستصغاري لنفسي. وذلك وصولًا  كثر وأقلّ فأقلّ إقبالًا على الحياة وأواجه تدر كثر فأ أعيش العزلة أ
الصعب  التي مِن  المرعبة  الأعراض  تبدّى في بعض  الذي  الحياة  نفي  بالأحرى  أو  أعيشها،  كنتُ  التي  الحياة  يقة في  الطر تلك  إلى 

الاستمرار معها. هذا مع إدراكي أنّ شيئاً ما في داخلي يعاني مِن السقم".

الوسواس القهري
ما هذا الصمت المرعب! أصداؤه تدوّي في المكان. كيف يمكن التخلّص مِن العادات السيئة المتربصّة بي خارج إرادتي؟ كيف يمكن 
كدّ  كمله؟ أتأ  بأ

ٍ
يقة أو تقنيّة حديثة سريعة الفعاليّة لإبادة شعب التخلّص مِن عادة البحث اليومي، عبر جميع الوسائل، عن طر

أو ذات  كانت  تافهةً  بعثتها،  كنتُ قد  يقهرني قلقٌ حول رسالةٍ  إن فعلًا فتحته.  الباب  مِن  أغلقته،  إن  الباب  مِن  مِن كلّ شيء. 
كد مِن أنّ أرسلتها. سأقول الحقيقة، ثلاث مرات. جواربي لم أعد أميّ لونها، الشكّ لا يُحتَمَل. الشكّ  قيمة، فأعيد النظر مرّتين للتأ

بالجميع وبنفسي وبالتفاصيل. الشكّ لدَحْض اليقين إن فعلًا أشعلت النور أم أن الضوء مطفأ. ما هذا الهراء!  
 معه منذ سنوات، منذ الإكتئاب الذي طرأ في سنّ العاشرة عندما أدركت 

ٍ
يعة. وأنا في صراع يستوطنني النسيان، واقعاً وليس ذر

إذا  يهة والإحباط غلبني. لكنّ مستمرٌ، مَن صبر نال، وكيف  الوقت فاشلة كر المبادرات لسرقة  أنّ لا أستطيع الاستمناء. جميع 
كن منشغلًا، ولكن لا وقت  ل جميع لقاءاتي كي لا أتأخّر على أحد، ومِن ثمّ، لا أصِلُ إلى أيٍّ منها. لم أ

ِ
كان في عزّ الشتاء؟! سأجُدو

كثر. نوبات البكاء  كثر، وأشعر بالحرّ أ ك أ
ِ
يد بمنهجية أعجَزَت الجميع، وأرتب للوقت. إنّ أضعت الكثير مِن الحياة، مستمرٌ أضِيع المز

الهستيري تفاجئني أحياناً على شكل إيماءات في الوجه ونوتة تنفّس سريع مِن الأنف، لكن لا أعرف كيف أبدأ به. إنّ أفقد القيمة، 
إنّ أغرق أغرق أغرق...

التخلّي
في كلّ مرّة كنت آتي بها إلى العيادة للخضوع لجلسة المعالجة النفسيّة، وزجاجة المياه في يدي لأنّ على موعد مع إسقاط الكثير 
من الكلمات، وهذا ما لم أعتد عليه، كانت عند استقبالي تقول لي مبتسمةً محافِظة على جدّيتها )والتي لم تَرُقْ لي على الإطلاق(: 
 مِن الإحباط، ليس نكراناً لاحتمال أنّ ربما لن أحضُ، وإنمّا لأني فعلًا 

ٍ
"اعتقدْتُ أنكّ لن تأتي اليوم". كان ظنّها ذلك يشعرني بقليل

ية. لم أعتدْ لا القدوم ولا المواظبة. إلى أنْ، لم أعُدْ.  كنت مسروراً بهذه الإستمرار
فكرة  حتى.  الأشياء  لتغيير  الحياة  مِن  يكفي  ما  لديّ  ليس  أنا  هي.  كما  تسير  أن  يجب  فالأشياء  لي  بالنسبة  أحبّ.  أعد  لم  "أنا 
السعادة لم يَعد لها معنى بالنسبة لي على الإطلاق. كان مِن المفترض أن أقول هذا لكِ مِن فترة طويلة. ولكن هذا لم يَكنْ واضحاً 

ساعتها كما هو الآن". كانت هذه إحدى رسائل "بيكيت" لصديقته "ميتشيل". 
أتركُ الدموع وحيدة. ما مِن حقائب ولا أمتعة ولا أيّ شيء بقيت عليه ذرّة من بقاياي. سأحزم وقتي الذي أملكه ملكاً تامّاً ولا 
ينفعُ أحداً، وأغادر هذه الغرفة المليئة بالحبّ والحنان وأخواتهما. ومِن الغرفة إلى سبيلي، أعدّ خطواتي المتأرجحة كي أمارس لعبتي 

المفضّلة بهدر الوقت ولكسر الصمت القاتل الذي تتخبّطين به في الداخل، تاركاً ورائي استقرارنا والغرفة وكلّ الحياة. 

ترويـكــــا 
العــــزوف 
عن الحياة

ُ
ُ

ْ

ميلاد الدويهي



5

رحلــــــــة 
في البحث 
الـــأنا  عن 

سمير سكيني

منذ ذلك الحين، عندما توقّف الوقت، وحتّ الآتي من الأياّم، 
يا  كنتَ تهذي؟ لا،  أ داً.  النفسيّة مجدَّ العيادة  يارة  لز لن تحتاج 
صغيري، لكن هذا ما أقنعوكَ به. كنتَ في كامل وعيكَ، لكنّك 
 حسّ. لم تكن قد حصلتَ بعد على البرهان، 

ٍ
كنتَ بحاجة لدليل

أحياناً،  أخبرتُك:  تستطع.  لم  التكلّم،  حاولتَ  وجدته.  قد  وها 
الواقع أعقد من أن يُعََّب عنه باللّغة1. فاخترتَ عوضاً عن ذلك 
في  أولمان"  "ليڤ  صورة  وعَلّقتَ    – عافاك   – بصرياًّ  تُعبّ  أن 
مدخل منزلك، وهي تصرخ، بالنيابة عنك. وحدكَ من كان يرى 

الصورة تتحركّ. وحدكَ، من صار يرى الصورة جامدة.

كنتَ  لكنّكَ  يصرخ،  شيءٌ  داخلك  في  كان  الصغير،  أيهّا  اسمع، 
كثر – كونها،  تكبُتُه. واعتقدتَ أن المعالجة ستحرره، لكنّها كبتته أ
من  رجعيّاً  موقفاً  وتتبنّ  ية،  برجواز معالجة  الحال،  بطبيعة 
أناكَ  هي  كانت  لك:  أقول  الحقّ  والحقّ  الجنسيّة.  السياسة 
ما  حسّية،  لطاقةٍ  تحتاج  كنتَ  أنتَ،  وأنتَ،  الجديد.  الأعلى 
فوق حسّية – كما يصف ماركس السلعة، وكنتَ تحتاج لعلاقة 
إنسانية، مفرطة الإنسانية – كما يصف نيتشيه فلسفته. ورأيتَ 
هناكَ – قرب البحر، ناراً تشتعل. هَيّاها! وأخذتَ تركض صوبها.

 يلاحق 
ٍ
 صغير

ٍ
كان هذا خلاصكَ، يا صغيري. كنتَ تركض كطفل

منعتكَ  عدميّتَكَ  لكن  تهلع،  الناس  حولكَ  ترى  كنت  فراشة. 
من مشاركتهم الشعور، أو اللاشعور. كنتَ ترى آخرين يصوّرون، 
تابعتَ  فليَسقط".  المشهديّ،  "المجتمع  قائلًا:  رأسَكَ  هززتَ 

يباً للغاية/ دربك. وأصبحتَ قر
/ثمّ بوووووم!

إنهّ  أدناه،  لأنّ  الوردي!  الضوء  في  فَوق  يتنفّس  من  فليبتهج، 
الرعب2.

***

الـ أنا الثاني
اخترتَ  بالصدمة.  والعلاج  العقليّ  كَ 

ِ
اضطراب فَهمِ  بين  خُيّتَ 

العلاج بالصدمة، لتتجنّب مواجهة أبعاد بؤسِكَ الهائلة، ولتبقى 
على عَماك في وضع لا تفيد فيه إلّ العيون المفتوحة3.

لحظة  بتحسّن؟  تشعر  هل  الآن.  الصدمة  أتتكَ  هاك، 
حاولتُ   ، كلٍّ على  بلا؟(.  ربمّا  )أو  تحسّناً  ليست  اللامبالاة    –
الفرويدو- عن  أعرفه  ما  كل  أخبرتُكَ  صغيري.  يا  تحذيرَكَ، 
فرويد  بأن  وجاهرتُ  كالرسول،  كنتُ  تقنَع.  لم  لكنّك  ماركسيّة، 
لكنّكَ  المطلقة.  الحقيقة  صوب  اقترب  من  كثر  أ كانا  وماركس 
استهزءتَ وقلت: "الحقيقة المطلقة؟ خود! خود الفَيلَسوف!". 
ثم قصدتَ العيادة، يا صغيري، وعيناكَ مُغمَضتَان. بينما أنتَ 

 لا تفيد فيه إلّ العيون المفتوحة.
ٍ
في وضع

 
ٍ
لم تُدرك أنّ ما تعتبره علاجاً، هو في الحقيقة پسيدو-علاج. بتعبير

"مجتمع  نسمّيه  ما  هذا  أخبرتُك،  العلاج.  عن  صورة  أبسط، 
المشهديةّ": في أنّ "عدم الرضا" نفسه أصبح سلعة، بمجردّ أن 
إنتاجها،  توسيع  على  قادرة  نفسها  الاقتصادية  الوفرة  وَجَدَتْ 
بالمنطق هذا،  الأولية4.  المواد  مثل هذه  معالجة  أن تشمل  إلى 
سعادَتُكَ سلعة. فهل ترضى، يا صغيري؟ هل ترضى أن تصبح 
الحلّ في  كان  إذا  إلّ  اللهُمَّ  الشوم...  يا عيب  السعادة سلعة؟ 

 آخر – وهو كذلك.
ٍ
مكان

"أحمر"  لأنهّ  تردّدت،  لكنّكَ  الجواب،  أعطاك  بالمناسبة،  رايخ، 
كثر من اللازم: تسييس الطموح نحو السعادة. فنحن لا نعالج  أ
هنا حزنٌ عابر، أو مجرَّد تعب. أنتَ لستَ "حزين"، يا صغيري، 
ولا نحن. نتكلّم هنا عن عمليّة "تبئيس الأكثريةّ". تبئيس: مِن 
يُبَئّسنا. وهذه  يُبَئّسُ. وللفعل فاعل. أي أنّ هناك من  بَأَّسَ/ 
على  لاحقاً  تداعياتها  وتحمل  العظم،  حتّ  سياسية  مسألة 

المستوى النفسيّ.
ايه  ينفصلان؟  والنفسيّ،  السياسيّ  أنَّ  للحظة،  ظننتَ،  وهل 

احّا!

***

الـ أنا الثالث
كثر استقراراً وثبوتاً فينا، في الحالات السَويةّ،  ة ما هو أ ليس ثمَّ

من شعورنا بأنفسنا، بأنانا الخاص5.
كان هذا هو الاستقرار والثبوت اللّذان حاولتَ أن تبحث عنهما 
بينما كان يحترق المرفأ في المرةّ الثانية. كانت السماء سوداء، وكان 
اعتبرتَ  ولعلّكَ  نعرَق.  وكنّا  مفعولها،  أعلى من  المروَحة  صوت 
يدوّي  لحظة  الآمنة  المساحات  كثر  أ هو  يدور  الكور أن  حينها 
تفكرّ:  وحَذَر، ورحتَ  بهدوءٍ  الإنفجار مجدّداً، فتقَوقَعَت هناك، 

هل أخُبرها مجدّداً أننّي بموت بطيزها؟
كثر استقراراً وثبوتاً فينا، في الحالات السَويةّ،  ة ما هو أ ليس ثمَّ

من شعورنا بأنفسنا، بأنانا الخاص.
بعده؟  أم  آب   4 قبل  ستسألني:  بنفسك؟  تشعر  فهل 
وسأجُيب: لحظة 4 آب. 6:08. أو، على راحتك، لن أحَُدّد وقتاً. 
أصلًا، مرحليّاً، نحن في فترة اللاوقت )أخبرتُكَ سابقاً: ليس كل 
، أفَهَم  وقت هو الوقت، بعض الوقت هو اللاوقت6(. على كلٍّ
سَك. مش قليلة الصدمة. ستتخطّاها، 

ِ
سؤالَكَ، وأتَفهّم هواج

ولكن، أخبرني، هل تشعر بنفسك؟
كثر استقراراً وثبوتاً فينا، في الحالات السَويةّ،  ة ما هو أ ليس ثمَّ

من شعورنا بأنفسنا، بأنانا الخاص.
وهكذا رأيتَ الدم الأوّل... دمَكَ الّذي علَّمكَ أنّ الندبة ذاكرة 
لا تكفّ عن العمل. وحلمت، وما زلتَ تحلم حتى الهزيع الأخير 
وشممتَه  فضممتَه  يدِكَ،  على  حطَّ  عصفوراً  بأنّ  الحلم،  من 
يا  قائلًا:  كلّمتَه  ثم  ولَثَمتَه،  الصيف،  رائحة  ريشه  وفاحتْ من 

أخي! عُد إلى فضائِكَ، فعاد إليكَ في حلم الليلة التالية7.
الحالات  في  فينا،  وثبوتاً  استقراراً  كثر  أ هو  ما  ة  ثمَّ ليس  ثمّ 

السَويةّ، من شعورنا بأنفسنا، بأنانا الخاص.
تافهة،   

ٍ
 والآخر، لأسباب

ِ
الحين إذا جعلتَ تبكي، بين  ولا بأس، 

أو بلا سبب، هكذا تبكي، لأنَّكَ أصبحتَ العبءَ الّذي ستحمله 
طيلة العمر على كتفَيك. أو لأنكَّ أحببتَ ولا تقوى على العيش 
لاشاكَ  ما  لشدّة  التعب،  أوهَنكَ  ما  لشدّة  تحبّ،  من  لأجل 
دك وغَيَّبك وجعلكَ ركاماً. فكيف تقوى على العيش، حفنة  وبدَّ

ركام8؟

الاقتباسات: 1. ألفاڤيل، جان-لوك غودار )1965( / 2. الغطاّس، فريدرك شيلر )1797( / 3. استمع أيهّا الصغير، وِليام رايخ )1945( / 4. مجتمع المشهديةّ، غي ديبور )1967( / 5. قلق في الحضارة، سيغموند فرويد )1929( / 6. ليس كل وقت هو الوقت، سمير 

سكيني )2020( / 7. في حضرة الغياب، محمود درويش )2006( / 8. مجرَّد تعب، بسّام حجّار )1993(. الصورة: مشهد ثابت من وراء كواليس فيلم The passion of Anna، للمخرج إنغمار برغمان )1969(
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ليست أوّل عيادة نفسية غرفة مغلقة بل رحم أمّهاتنا. ليست أول عيادة نفسية غرفة مصنوعة من اسمنت 
وحجر وتراب، بل من لحمٍ ودم. و من الدم واللحم إلى الدم واللحم نعود.

الحؤول من العيادة الأولى إلى المعاني
نحن لسنا مهيّئن للحؤول إلى أول المعاني. أهذه أنا أمَْ أمي؟ أهذا صوت صراخي؟ لمَ لم نستطع البكاء داخل 
رحم أمهاتنا وكيف لصوتٍ صارخ أليم طالع منا ان يدوّي كخوف مهول؟ أول المعاني أن نرى الضوء ونسمع 
الليل كفضاء فسيح لا نهاية له. في العالم الأسبق كان للعالم نهاية وحدود محسوسة والآن لا حدود للمحيط. 
أول المعاني دهشتنا برؤية المطر، من أين جاء وكيف؟ للبعض، تبدو الفكرة رومانسية بامتياز: طفل يكتشف 
المطر للمرة الأولى. مرعبة المراّت الأولى، كيف إن رافقها ماء كثيف ينزل من حيث لا ندري؟ من حيث لا نرى 
طليقًا  رأيناه  والآن  أمهاتنا  رحم  في  ألفناه  نعرفه  الذي  الوحيد  الماء  أن  يقين  على  كنا  إذا  كيف  البداية؟ 

حرًّا في السماوات؟
أول المعاني رؤيتنا الدّجاجة في أفلام الكرتون ثم رؤيتها أمام أعيننا في صحن الطعام. تبدو الفكرة عطوفة 
كل شخصيّاتنا المفضّلة  بامتياز: أم تحضّ الطعام لابنها وتطهو الدجاج. أول المعاني إدراكنا أننا نستطيع أن نأ
على شاشات التلفاز أو حيواناتنا المفضلة. كيف إن رأيناها مذبوحة مصفوفة في الأسواق معروضة للبيع؟ 
أول المعاني أستاذ في المدرسة، أو أب ضرب أولاده فعرفنا ان اليد ليس فقط لتحضير الطعام وتناوله، بل 
أول  المعاني.  ويعرفّنا على  إلينا كي يصفعنا  يمتدّ  الذي جئنا منه،  اللحم  ألفناه،  الذي  الجلد  ايضا.  للصفع 
يفاجئنا، ويمدّنا بمعاني جديدة.  ير. جسمنا  أننا قمنا بعمل شرّ المعاني دم ينزل منّا فجأة. فنبكي، ظنًا منا 
الأول  الجينيّ  الخطأ  المعاني  أول  نتوقّعه.  يخذلنا فلا  الوحيد،  المحتوى  نملك،  ما  ألفناه، كل  الذي  جسمنا 
والثاني والثالث. مرض مفاجئ، او عملية مفاجئة، جسمنا مكنة نعم. أول المعاني عدم قدرتنا على شراء كل 
ما نحتاج، و إدراكنا أن العيش ليس ملكًا للجميع وأن المال ليس موزعًا بالتساوي، وبالتالي فإن للآخر قدرة 

مختلفة عن قدرتنا. أول المعاني صفعَنا بالحقيقة الفجة: أول المعاني ليست موزعّة بالتساوي.
أول المعاني ان نكون عرضة للتنمّر، أو أن نتنمّر. أن نتخيّل أننا نستطيع تغيير العالم لندرك لاحقًا أننا أخفّ 
من ذرةّ غبار، وأننا، وإن نظرنا إلى أنفسنا جيدًا في المرآة، لسنا مرئيين. أول المعاني أن نتراءى في المرآة. أن نرى 
أشكالنا وننصدم أحيانا برؤية عكس ما توقعنا. أول المعاني أن ندرك أننا كلنا متشابهون بالبنية، وأننا لاحقًا، 
متشابهون بالأفكار والمشاعر، واننا نشتري نفس كيس السكر من نفس الشركة التي توزع السكرّ على سائر 
المتاجر. أول المعاني أول عملية رفض أو إسكات لنا من الآخر، أو من أنفسنا. أول المعاني الركوب على متن 
الطائرة، وإدراكنا كم نحن لسنا مهيئين للتنقل عموديًا. تبدو الفكرة حماسية بامتياز: جسم يدخل مكنة 
حديدية تطير به على علو آلاف الأمتار فوق البحر. مرعب التنقل بوسيلة نحن لسنا مهيّئين لها. أول المعاني 
أن تقرأ منشورًا على أرض بلدتك رماه جيش العدوّ، فتُحمَل بسرعة إلى داخل المنزل خوفًا من غارة وقصف 
مفاجئ. تدرك حينها أن الطائرة أيضا أداة قتل، وأن الناس والبلاد والجيوش تذبح بعضها فتتذكر دجاجتك 
التي التهمتها حين عرفت مذاق الدجاج لأول مرة وغلبتك الرغبة. أول المعاني أن تدرك أن هناك مجموعة 
المعاني إدراكك أنك،  الكافية لدراسة وتحليل نفسية الإنسان. أول  الكفاءة والخبرة  أطباء نفسيين لديهم 
كغيرك، تُدَرسّ وتُصَنّف وتُحلل في غرف مغلقة، بعضها يشبه المنزل، او يحاول أن يشبه المنزل، وبعضها الآخر 
يشبه مكاتب متاجر سبينس. أول المعاني أن تدرك أن طبيبك النفسي يلتهم حبوب البروزاك كما التهمتَ 
كيد للحياة علينا. أول المعاني سقوط كل ما نعرف في بحر الارتياب.  انتَ الدجاج في الصغر، فتدرك أن القلق تأ
ارتاب أنطوان روكنتان، بطل رواية "الغثيان" لـ جان بول سارتر، عند لمسه الكرسي قبل الجلوس عليه. ارتاب 
المعنى،  سقط  وغرابته.  بمرارته  الوجود  واقع  مع  تصادم  الكرسي  له  وبدا  للكرسي،  السائد  المعنى  لسقوط 

يبة أول المعاني.  وارتاب انطوان، وغرق في ر

الحؤول من المعاني إلى البيت الأول/الأخير
يقول صوت ما في الجمجمة: "أول المعاني أن انعدامها سبب انعدامنا"

ثم يقول الصوت مرة اخرى: "اول المعاني أن انعدامها سبب وجودنا"
ثم يحالفنا الحظ أن للإنسان قدرة مهيبة على الهروب. لمَ نهرب من خلال المخيّلة إلى رحم الأم؟ لأنه انعدام 

المعنى، وانعدام إدراك انعدام المعنى، وانعدام الانعدام.

انتهت المظاهرة، وعدت إلى منزلك، غاضبا، خائب الأمل على نحو مثير للشّفقة. كانت 
الأخبار التعيسة قد وصلت سلفًا، فشل آخر مُضاف، وكنتَ من فرط أوجاعك لا تريد 
أن تصدّق أن حنجرتك قد خُلعت مرةّ أخرى واستُبدلت بالصّمت المقيت. تيقظتَ 
انقباضة  تضاعف  جرثومة  الاستقرار،  صرف  سعر  ثبات  لزيف  مريع  انكشاف  على: 
إنفجار  عنيف،  ياليّ  ثم وفي مشهد سور تعرفه جيّدا،  الّذي  الموت  إلى  وتجركّ  صدرك 
قنبلة نوويةّ في بطن العاصمة. ولم تستطع، كما في كلّ مرةّ، أن تخفي المرارة والحزن 
العيش  يريد  عمرك،  في  لشاب  بالنّسبة  مضن  أمر  صراحةَ،  هذا  إنّ  المتعكرّ.  والمزاج 

يحيّة فقط، لكنّك، كما ترى، بتّ تراوغ فقدان الأمل كالبهلوان.  بأر
الذّهنيّ.  توازنك  وينقطع  نفسيّك  تترنحّ  الهائج،  الاضطراب  من  بمرحلة  تمرّ  إنكّ 
أصيبت قدرتك على تمييز الواقع، والعطب في هذه الحالة في الواقع لا في ذهنك، 
إلّ  تحتفظ  تعد  ولم  شُلّت،  قد  الكثير  تحمل  كانت  الّتي  وذاكرتك  مضطرب،  وعيك 

بالخيبات.
كون قد أسأت إلى اهتمامك، ذلك أنكّ، في نهاية الأمر، مهتمّ بمعالجة  أخشى أن أ
الجنون الّذي أصابك بعد كلّ ما اختبرته في هذه القرية المسماة زورًا سويسرا الشرق. 
لكن كما تعلم، إنّ على الإنسان أن يناضل من أجل صحّته الذّهنيّة والنّفسيّة، وهذا 

لا يجوز بالاستعراض اللغوي فقط.
لست هنا كي أتلبّس دور منظمة الأمم المتّحدة، ثم أصوغ برنامجًا لاستهداف اعتلالك 
النّفسي بسذاجة كبرامج استهداف الفقر والاضطرابات النفسانية الّتي تعلنها ال"يو 
إن"، لأن المسخ في برامجها بيّ من عناوينها، برنامج للاستهداف المباشر لكذا، وكأنّ 
كذا يأتي دونما أسباب، هذه طريقتهم في التعمية، وأنا هنا لأتجاوزها، لأن ماذا يعني، 

عمليّا، أن أدفن الاضطراب، وأبُقي على الأسباب المولّدة له؟
اسمع يا صديقي، ينتمي الإنسان، في الأصل، إلى محدّدات اجتماعيّة عضوية متنوّعة، 
كالعائلة، والطبقة، والأمة، وغيرها، ويتعلّق تحقيق ذاته بهذه العلاقات، ضمن هذه 
الأولى  ية  الجمهور في  البلاد،  هذه  دساتير  صاغوا  الذين  الأوّلين  تركة  إنّ  العلاقات. 
والثانية على حد سواء، كانت بتر حبائل الشبكة الإجتماعية هذه، وإذا كانت الدساتير 
ا في إنتاج العلاقات الاجتماعيّة، فإن دساتيرنا عزلت إنساننا  والقوانين تلعب دورًا هامًّ
ية، ووضعته في موقع أحادي مباشر مع الطّائفة بوصفها  وحرّرته من علاقاته الضرور
العيب في  بديلً عنه.  الطائفة  المجتمع وتنصيب  الوحيد. هذا ما يعني تدمير  مرجعه 
يةّ في علاقة واحدة فحسب،  هذا، ليس اختزال علاقات الإنسان الاجتماعيّة الضرور
بل في نقطة انبثاق القرار المرتبطة حصًرا وبتفرد حسب مزاج  زعماء الطوائف الغرينغوز، 
العلاقة  فتصير  التابع،  الواحد  الرجّل  بمنزلة  الطائفة  إلى  المنتمين  كلّ  من  يجعل  ما 
الاجتماعية الوحيدة الّتي أبقت عليها، فارغة، تجعل من الإنسان، ذرةّ مجتزأة مَلغيّة، 
منقطعة عن محيطها، وبالتّالي، فردانيّة إجتماعيّة في صلبها، أو قل، عقد اجتماعيّ 
المطلق، وفي  المجتمع  قبل  فردا مسحوقا من  روسّو،  يعبّ  كما  الشّخص،  يجعل من 

الحالة هنا، الطائفة.
وللحديث عن البلاد التي حملت همها في المظاهرات، يا صديقي، تتمّة. إسمع، تكوّن 
الوطن من مجموعات متفرقّة، كلّها في جوهرها، تمظهر لشكل واحد من العلاقات 
الاجتماعيّة، لكنّها تحمل أيديولوجيّات متباينة، تسعى كلّ واحدة منها للتوسّع، بهدف 
الاستحواذ على الفائض الاجتماعي، هذا يفسّ الشّعور المستمر بالمنافسة السلبيّة بين 
الطوائف، أو كما يسمّونه "التّهديد الوجوديّ" )ما رأيك بنغمة "المسيحية خايفين يا 
خيي؟" وإذا لم تعجبك فخُذ هذه، "إن أهل السنّة مستضعفون" وما يتولّد عنه من 
اشتباك ميكانيكي وهميّ يزيد من الضغط على ذهنيّة الذراّت المكوّنة للصورة الكبرى.

في  تجد  زومبيّات  تنتج  اقتصاديةّ  تركيبة  مع  الاجتماعي  النّموذج  هذا  تزاوج  لقد 
يةّ، تعيش للحفاظ على نمط يعلو قدرتها الشّائيّة، وينبغي  الاستهلاك حاجة جوهر
أن تثبت، كلّ يوم، أنهّا تمتلك أهليّة القيام بممارساتها "المصروعة طبقيّا"، وإلا وقعت 
في العيب الاجتماعيّ، وترفدها في مهمّتها هذه البنوك، فيعيش النّاس ثنائية إضافيّة 
من الإكراهات: الرغبة في تثبيت صورة القدرة اللامتناهية على الاستهلاك من جهة، 
والارتهان لأرباب المال، والانشغال بتأمين دفعات سداد القروض من جهة أخرى، وما 

تلبث هذه الإكراهات أن تستحيل اضطرابات نفسيّة مقلقة.
مسبّبات  من  مزق  كونه  يعدو  لا  أنه  إلّ  كافيًّا،  تفسيًرا  فيه  ترى  كنت  وإن  كلّه،  هذا 
 
ٍ
الاضطرابات الّتي نختبرها، أنا هنا لأخبرك فقط، أن جواز سفرك الأزرق هذا، مساو

لشهادة طبيّة تثبت اعتلالك النّفسيّ، اذهب الآن واطلب استشارة من صديقي پول 
أن  معنى  ستدرك  عندها،  دو؟!"  يو  كان  "وات  لك:  ويقول  يديه  سيفتح  مخلوف، 

تعيش مثل سيزيف، في قلب التّهلكة، دون أن تملك القدرة، ربمّا، على فعل شيء.

في جــمهوريــــــة
الإكراه والــــرغبة

ريبة الوجود: أوّل المعاني
مهدي عساف

ليلى السيد حسين
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.
ِ
كثَر من الحنان عبثيٌّ أ

بَ هذا الحنانَ، أعذّبهُ بأن أشْعِرَهُ بنفسِه. هكذا أعذّبُ من أحِبّهم ويحبونني لكي أعذِّ
كثَر من الأمومَه. عبثيٌّ أ

كلْنا على  مِ وسمّيتُ الأمورَ بمُسَمّياتها، البارحة استيقَظْنا - كُلّ من في البيتِ - وأ
ِ
كثَر من اللاز البارحةَ استيقَظْتُ بشرياًّ أ

 أمّي.
ِ
الإفطار

ه. كثَر من الأبوَّ عبثيٌّ أ
هِ شديداً كلما سارَ في العمر.  

ِ
ضٌ لوطيّ ضخم يركَبُهُ، مما يجعلُ تقوّسَ ظهْر

ِ
مٍ تركت والدي والشيخوخَةُ قار

ِ
وبشكل عار

لا حلّ عندي، دخلتُ كهفاً لكي أتمدّد، وها هو ما تنزلّ منّ؛
كتبُ لأتخلص من بُنوّتي إذ أن والدي   جيّد، وأ

ٍ
 البطالَةُ - أنا الرذّيلةُ - أمّي بشكل

ِ
كتبُ لأنّ أمّي لا تكفيني أمومَتُها، ولم تكن أ

 العائليّ أبدا. 
ِ
ليس نِدّا، ورجاءً ليس لأوديب علاقةٌ بهذا الشّأن

 حِزّ يُنْتََعُ من أحشائها الذّهبيّةِ، 
ِ
 عندَ أوّل

ٍ
 بلحظاتِ، تلَعْثُمَ حَبّةِ ليمون

ِ
كتُبُ ما لم يُكتَب: الكلِمَةَ التّاليةَ، ما قبلَ الشروق وأ

 المؤسِفِ، 
ِ
 يرحَلُ إلى الأبَدِ عني وربمّا وقْعَ المطَر

ٍ
 قبلَ طلوعِهِ، الرمّادَ الذي يسبقُ المغيبَ، صوتَ خطواتِ شخص

ِ
هالَةَ القمَر

الفسيحة  )نعمِ(  الـ   
ِ
ع

ِ
عِكُمْ، شوار

ِ
وأسير في شوار على جبيني  أدُقّها  فوسفوريّ  بخطّ  )لا(  وكتابَةَ  القاهرة،  المرْأةِ  سذاجَةَ 

المزروعةِ دفلى. 
كتابةُ ما لم يُكتَبْ: ما زالَ صمت. 

أضعُ فماً صغيراً للموسيقى وأنتظِرُ بلهْفَةٍ ما يراهُ الأصمُّ وما يسْمَعُهُ الأعمى.  
بُ مَثَلًا وأسقُطُ في حاويةِ الفَم.

ِ
أنَْضَ

كْرَهُ الوصْفَ وأحبّ  . أ
ِ
، وأتوصّل إلى عدد البَحر

ِ
 مثل خِلْدٍ أعمى، يموتُ ما إنْ يخْرج من الأرض

ِ
أحفِرُ لنفسي في السّياق

السّلبَ، وضاحِكاً أعرفُ أنهّ من البردِ يموتُ برومثيوس.
 النّداءِ درجة درجةً، لهاثيَ الكَسيح، أحاولُ تدارُكَ أسنانيَ التي تهطِلُ على أرضيّةَ 

ِ
هذا لُهاثيَ المتَُدَرّج الذي يسقُطُ على درج

الألسِنَةِ لكن عبثاً، دمُ التّلعثُمِ والتأتأة غمرا فمي. 
 يشتركان في هذا، لكن الشاعر بصّاقة تمشي ببطنها على منشار. 

ِ
بالبطءِ أتغلّب على الألم المضُافِ، الشاعرُ وحيوانُ البصّاق

، مرفوضٌ فرحُ التفاحةِ المشوّهةِ بين أخواتها الكبيرات. 
ٍ
 الأليفِ، ويتناكَحُ في كمشَةِ قمح

ِ
سوسُ البرد ينْخِرُ موَدّةَ الخشَب

 حجريّ يا الهي، لا يرويهِ غير السُمّ الآن. 
ٍ
كذلك أشعر بعطش

 وجهي، في الليل ذي الأزاميل 
ِ
 لقاءٍ لقيطٍ في مواخير

ِ
 من أجل

ِ
وقوفي أمامَ المرآةِ شتيمةٌ وإشْهارٌ، حاجباي دودتان، يستميتان

الألف تمتعضُ أظافري، الظّفرُ يخرُجُ من اللحمِ ويُكملُ حياته اليابسةَ ظفراً خارجاً عن إصبع، يثيُر الشّغبَ، كذلك أنا 
الرجّلُ الذي بلا أظافرَ كليّا. 

وبسبب العزلَةِ تنمو طحالب في صدري، وعلى أطرافِ أصابعي الجرداء ينمو قُراّصٌ عدائيُّ الرغّبةِ. 
، أنا هُلامُ العُزلةِ الملَكيّ.

ٍ
أنا الامتلاءُ دونَ فراغ

 يحيي الموتى 
ِ
أمشي أطولَ من قدمي باراًّ بعقوقي هاذراً دونَ أن أهتَمّ لكميّة النبؤات التي أبصِقُها دونَ علمي، كمسيح

وليس يحيا أبداً. 
خي إلى شذراتٍ وآياتٍ مسعورةٍ. شذراتٍ؟ إنني أسميها الآن عضّات ولدغات، كما يَلدَغُ 

ِ
 وشار

ِ
ق في الذّهول

ِ
نصّ المغر

عصفورٌ مبتدِئ أو نافذة كاشفةٌ عن عورتِها. حِكَمي مسمومةٌ وفيها من الحكمةِ مباغَتَتُها. 
يحه. القر  

ِ
مُستَنْقَع ياً في  مُتَوار ويَنْسَلُّ  بقَرَفٍ  نفسِهِ  من  ينْسَلِخُ  كالأفعى  أنهُّ  يقولُ شيئاً سوى  لا  الذي  النّص  هذا 

علّي إنهاء هذا النص، أو البدء به
 لا لا، علي إنهاء حياتي أوّلاً،

 إنه يوم الخراء الإثنين، اخّر يوم لتسليمه إلى "رحلة"،
 ولتسليمي بالفاكس لإحدى إعلانات المرسيدس

"هكذا دهستهُ سيارة مرسيدس "قطش" قديمة الطراز،
وهو يقطع الطريق بمقصٍ، 

والحمدلله على سلامة السيارة
لم يهمها شيء

حديدها قوي جداً
أولاد العاهرة! كنت سأعطي سائقها

ألفين ليرة."
- سألت نفسي: حسناً، ماذا تفعل في حياتك؟

لا أفعل شيء
لذلك أبذل قصارى جهدي،

ودائماً ما أكون مريض.
ذهبت اخّر مرة للمستشفى

ففقدت إحدى كليتيّ
أذكر أن الطبيب قال لي بنبرةٍ جديةّ:
محمد عليك أن تقلع عن التدخين.

قلت له:
حسنا هنالك طائرة تقلع، أنظر!

أمزح فحسب، سأحاول أن أفقد اليمنى إذاً،
وقال لي أيضاً عليك الإبتعاد عن الملح

فتذكرت البحر،
لا أدري لماذا!

- ولماذا أتيت إلّي؟
لا أدري!

كل إنسان يحاول أن يرى حياته، ويسعى ورائها.
إنهم دراماتكيون نوعاً ما

وقرُطة من التافهين،
وأنت ماذا ترَى؟

أغمض عيني فقط!
أحيانا تتوقف حياتي تحت نافذة بيتي

بسيارة ليموزين بيضاء طويلة
تنتظرني،

لكنني لا أنتظرها.
الجميع سيحاول أن يعيش حياتك

عوضاً عنك
عليك أن تعمل، عليك أن تتغير،

عليك أن ترقص، تغضب، تفعل، تمزح، تضحك
وإذا بقيت الأوضاع هكذا

عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الجميع سيحاول قتلك

ليست مؤامرة طبعا
لكن سيقتلونك بالبكاء، 

بالنصائح الفارغة، بتغيير العالم، 
بالوعي، بالبساطة

إحذر منهم
سيخرجون من جيبك، من محفظتك

سيخرجون من سحاب بنطالك، من ضوء السيارة،
من علاقة المفاتيح، من درج الخزانة،

سيخرجون من البوكسر
ومن النص الذي تكتبه الانَ

لا تقف هكذا،
تذكر أنك تشبه الكارثة.

ومنذ الانّ لا تعتذر لأحد
سوى للنملة التي دهستها ذات يوم.

هراء

محمد شحادة

معلّقات

ٌُُّّنشيد شديد السميه
طالب شحادة
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"هل انت مكتئب؟ قلق؟ لا تستطيع النوم؟ لديك الكثير من 
الغضب المكبوت في داخلك؟

نعم؟
إذاً على الأرجح أنك تعاني من النيوليبرالية." 

مارك فيشر - بتصرف
 

"عليك بالذهاب لرؤية معالج نفسي" يقول معظم من نعرفهم 
عندما نخبرهم عن مرورنا بأوقات عصيبة، أو نشكي لهم حالة 
سوداوية لا نعلم حلًّ لها، "سيكون الحل الأفضل، أن تعرف ما 

يجري في داخلك، تجابهه، وتعالجه تباعاً."
أصحابنا  يكنها  التي  الحسنة  النوايا  عن  النظر  بصرف  ولكن 
 - اجتماعية  شك  نظرة  نبدي  أن  المهم  من  لنا،  وأحباؤنا 
كثر من طبيعية في  أ أصبحت  كهذه، وقد  سياسية، في دعوات 
الجماعي  والوعي  الصغيرة  الأحاديث  اليومي ضمن  تمظهرها 
لجيلنا. فمن وجهة نظر مارك فيشر، الكاتب الأكاديمي المشكك، 
وأودى  الاكتئاب  غلبه  الذي   )Accelerationist( والتسارعي 
عن  بالبحث  نهمّ  عندما  تواجهنا  التي  الحقيقة  فإن  بحياته، 
وفي  ومؤسساته،  القائم  النظام  النفسية في ظل  لمشاكلنا  حل 
ظل كماليّة الواقعية الرأسمالية )Capitalist realism(، هي 
حقيقة مبهمة وتحتاج إلى تفكيك. فقد حَبَك فيشر نقداً سياسياً 
ياً، وغالباً كئيباً، لمخلّفات الرأسمالية المعاصرة، مستخدماً  وشعر

أفضل ما لدى فلسفة ما بعد الحرب الفرنسية.
النفسانية  المؤسسات  نقد  خلال  من  أننا،  المكتئب  فيشر  يرى 
التي  الطريقة  فهم  نستطيع  النيوليبرالية،  الرأسمالية  ظل  في 
النفسية ومعالجتها. هذه  النظر في مشاكلنا  فيها على  اعتدنا 
المنهجية التي تكيّفنا معها أصبحت نافذة لفهم جميع العوارض 
الحالة  الى تحويل  تعمد  المؤسسات  الإشكاليّة. فهذه  والمسائل 
من  ونابعة  الشخص  وليدة  وجعلها  الداخل،  نحو  النفسية 
الذي  العلمي،  الرأي  مع  هنا  تعارض  لا  بالطبع،  فقط.  داخله 
يرى حقيقة أن نسبة السيروتونين المنخفضة مؤشر على الكآبة 
وما شابه، ولكن المسألة تكمن في كيفية رؤية أسباب تلك الكآبة 
وجعلها مفردةً، يتحمل مسؤوليتها المصاب بها، ويتحمل أيضاً 
"الميدل-كلاسيّة"،  الكلاسيكية  الطرق  عبر  معالجتها  مسؤولية 
الحبوب،  أخذ  العلاج،  تلقّي  معالج،  إلى  الذهاب  طريق  عن 
على  الرياضية  التمارين  واضافة  اليومي  الروتين  في   

ٍ
تعديل

جدول الأعمال.

أعراض  علاج  في  يتلخص  العقلية  الصحة  مرض  علاج  إن 
استيعاب  خلاله  من  يتم  مرضه،  "يمتلك"  واحد  شخص 
يد الاكتئاب. وعلى هذا النحو، فإننا نفقد حسّاً بالمسؤولية  وتفر
السببية،  حيث  من  العقلية  الصحة  مرض  عن  الجماعية 

والفهم والعلاج.

إنهّ مرض يشترك فيه الجميع
على قدر ما نتمنى ان نعيش في فقاعات منفردة ومنفصلة عن 
دائم،  وتفاعل  تواصل  في  أننا  إلا  البعض،  بعضنا  وعن  الواقع 
وإن جاز التعبير، نحن أسرى تلك العلاقات الاجتماعية وموازين 
الحديثة،  المجتمعات  في  البشرية  مكانتنا  تفرضها  التي  القوى 
عوامل  عن  النفسيّة  الصّحة  فصل  بالإمكان  ليس  ولذلك 
ينظر فيشر  المنطلق،  مجتمعية وسياسية واقتصادية. من هذا 
كثرية  الى الحل بطريقة مغايرة مع ارتفاع معدلات الكآبة لدى أ
شابة. يعتبر فيشر أنه لا بد من معالجة أطراف النظام وقوائمه 
التي تغذي التنافسية والطمع والاستهلاكية لدى الفئة الكبرى، 
يادة الضغوطات المهنية، وقصور العلاقات البشرية،  فتؤدي إلى ز
فمن  ولائقة.  بسيطة  عيشة  للعيش  الدائم  السعي  عن  عدا 
التنافسية  الطاحنة  والقوى  المهولة  السرعة  مع  التأقلم  يريد 
التضحية  عليه  عنها،  الناتجة  العمل  ومتطلبات  العالم  لأنظمة 
بما تبقى لديه من صحة نفسيّة مقابل الصّمود والتقدم قليلًا 

على سلّم الوجود.
الغوص عميقا في المسألة يودي بنا نحو واقع يسلم الشخص 
فيه عقله وصحته النفسية لشركات الأدوية الخاصة وممتهني 
الصحة  سلّعوا  وقد  التجاري،  النفسي  والعلاج  النفس  علم 
النفسية، واستفادوا من نظرتنا المجزَّأة والفردية لها، حيث يقع 
على عاتق الفرد عبء تناول الدواء لداء لم ينزل "بالباراشوت"، 

بل يتحمل فيه المجتمع كله بعض التواطؤ.
في ظل النظام القائم سنبقى غير قادرين على مجابهة مخاوفنا 
من  ستجعل  التي  الداخلية  النظرة  خلال  من  إلا  واكتئابنا 
شياطيننا وظلمتنا أساساً وحيداً لمعاناتنا. فنحن دوماً في رحلة 
وتموّه  تغطّي  واساطير  لميثولوجيا  متواصل  واستكشاف  بحث 
ففي  اتجاهين.  ذو  جماعي  لمصُاب  الحقيقية  والأصول  المعاني 
ومن  المعاناة.  في  اشتراكنا  الثاني  وفي  المشتركة،  معاناتنا  الأول 
يبدأ  ومداها  داخلي  مجالها  غربةٍ  في  الوحدة،  صفة  الفرادة، 

بحبة دواء وينتهي مع الاستسلام لليأس، الى الاشتباك المباشر.

رشق  منها  يأتي  التي  الجهة  معرفة  من  يمنعنا  غشاء  وبوجود 
اكتئابنا  أنواع  بين  المشترك  القاسم  يبزر  الوجودي،  القلق 
والفروقات التي تفصلنا عن زملائنا فاقدي الأمل. ثم يستأثر بنا 
النظام من خلال الترهات والتفاهات وانتشار أدوات التسطيح 
الفكري، فيصبح السايكوباث مثيراً، والفصامي أحجية مسلّية، 
التشتيت  هذا  تحت  ينضوي  ما  وكل  حياة.  طريقة  والاكتئاب 
يقلب ما نمر به ضدنا فيزيدنا كرهاً لأنفسنا، ويزيد من ضعفنا. 
ثم يتبيّ لنا أننا ضِعاف، فيصعب علينا تقبل العالم كما هو من 
اللحظة  تلك  أن أساس مشاكلنا هو  إلى معرفة  الحاجة  دون 

التي نبدأ فيها بالغرق. 
 فيلوم كل منّا نفسه فقط، أي ذلك المسكين الذي في داخلنا، 

هو فقط.

***
ما بعد بعد فيشر

المثالي وتحقيقها، وفشل  للعالم  رؤيته  فشل فيشر في استكمال 
معه مشروع تحقيق عالم أفضل نفيساً. ومن المرجح أيضاً، اننا لن 
نتغلب على "النظام" او "الواقعية" التي تحدّث عنها الراحل في 
لعبتها الخبيثة وعلى أرضها. ولكن، من خياراتنا المحدودة ضمن 
العالم الحديث والحكومات المعاصرة، تبقى هناك مجالات متاحة 
التوازن  لنتصرف بما لدينا من وسائل من اجل تحقيق بعض 
يكون  ان  يمكن  مشتركة،  المعاناة  فكما  النفسانية.  المعادلة  في 
نفعله هو  أن  يمكن  ما  الآن وهنا، جلّ  العلاج مشتركاً. طبعاً، 
التحريض والعمل لجعل العلاج النفسي متاحاً لنا جميعا بدون 
استثناء، والاعتراف به كأي علاج ضروري لبقاء الإنسان، أي أن 
يصبح حقاً مكتسباً. ولو ذهبنا أبعد من ذلك في إنشاء قنوات 
إنسانية، تكون أشبه بكومونات علاجية تحتضن الذين أصابتهم 
تلك النيران وتحميهم، من خلال علاج نفسي أهلي في كومونات 
بينما  يات الادوية،  المسلّع وامبراطور النفس  مستقلة عن علم 
تعمل ضمن معايير إنسانية لمجابهة الأسباب الحقيقية كما هي 

من دون تحريف.
ية  ضرور غير  ربما  أو  واقعية  غير  الأفكار  هذه  تبدو  قد 
تفاعل  إلى  إضافة  وأطرافه،  العالم  ترابط  لكن  ين.  لكثير
علينا  سيحتم  فينا  وتأثيرها  فيه  والمتواصل  الدائم  الأجزاء 
فيشر  فواقعية  لتحقيقه،  نسعى  وأن  البديل  بهذا  نعترف  أن 

وتمدد.. باقية  الرأسمالية 

 الاكتئـــــــــــ
ــــــــــــــــاب 
النيوليبرالي: 
الوبــــــــــــاء 
الذي نشترك 
فيه جميعـــاً
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نحن  صعب.  أمر  ذاته  بحدّ  الوجود  صعب.  أمر  الصدق  صادقين،  لنكن 
نكذب على الناس طوال الوقت. نحن نكذب على أمهاتنا وزوجاتنا وعملائنا 
طوال  نكذب  نحن  الخصوص.  وجه  على  النساء  على  نكذب  وأصدقائنا، 
مع  صادقين  لسنا  أننا  من  الرغم  على  صادقون؟  نحن  هل  لكن  الوقت، 
الآخرين، إلا أننا صادقون مع أنفسنا وهذا تمرين جيد. ليس عليك أن تكون 

صادقًا مع الجميع؛ عليك فقط الحفاظ على علاقة جيدة مع نفسك.
من فضلك خذ سيجارًا، خذها مني: ليس عليك أن تكون صادقًا مع الناس 
طوال الوقت. هل تعتقد أن الناس يكسبون المال لأنهم صادقون؟ إذا كنت 
عن  البحث  في  تبدأ  أن  الأفضل  فمن  الآخرين،  مع  صادقًا  تكون  أن  تريد 
إذا كنت   LSD الـ ربما. لدي بعض  مكان جديد للعيش فيه، مجرةّ جديدة 
مهتمًا. هيا، سيكون الأمر ممتعًا، سأجري عليك تحليلًا نفسيًا. أنت تعرف 
المثل القائل: "if it’s bitter it’s a spitter"، لكنني أحصل على البضاعة 
الجيدة فقط، ثِق بالعمّ فرويد في هذا الأمر. هل أنت مستعد لتناول بعض 
الكوكايين قبل أن نبدأ الجلسة؟ يقولون إن الـ LSD يزيد النشوة إذا خلطتَه 
مع الكوكايين. لقد جربته عدة مرات، وفي إحداها انتشيت على الكوكايين والـ 
LSD معاً، فقابلت شكسبير بشحمه ولحمه. أتعلم ماذا قال لي شكسبير في 

ذلك الوقت؟ قال لي "اللعنة على الصدق."
انت  الماضي؟ هل  الشهر  ما؟  فيها على شخص  كذبت  مرة  آخر  كانت  متى 
تكذب الآن؟ لا داعي للإجابة. أنا أعرف كيف تشعر. ضبط النفس أمرٌ ضروريّ 
بين  وغد  أنك  لنفسك  تكشف  أن  أيضًا  الضروري  من  بالصدق.  للتحكم 
حتى  العليا.  المثُل  انسَ  عبء.  والحضارة  المثُل  لأن  النبيلة،  النفوس  جميع 
"سطرًا"  تناول  الفرد.  طفولة  من  مركبّ  وهم  سوى  ليست  نفسها  الجنّة 

آخر. ابلَع هذه الحبّة. دمّر مُثُلَك.
يةّ الفرد؟ الله أعلم، ولكنها ليست هدية الحضارة.  هل تعلم أين تكمن حر
متى كانت آخر مرة شعرت فيها بالرهبة الوجودية؟ عندما أتيت إليّ أول مرة؟ 
للتحكم  أمرٌ ضروريّ  النفس  الآن؟ لا داعي للإجابة. ضبط  انت تكذب  هل 
الصّوت ، The End هي  ارفع  الـ LSD يعطي مفعوله؟  بالصدق. هل بدأ 

أغنية فرقة The Doors المفضلة لدي.
كدًا من معنى "القلق"؟  متى كانت آخر مرة شعرت فيها بالقلق؟ لست متأ
في الأساس، القلق عند الأطفال ليس سوى تعبير عن حقيقة أنهم يشعرون 
هذا  هائل؟  انفجار  في  كلبك  فقدت  هل  يحبونه.  الذي  الشخص  بفقدان 
يفسّ الكثير من الأمور. ماذا تريد أن تقول لكلبك لو كان معنا الآن؟ حسنًا ، 

لا داعي للإجابة.
اسمع. هناك ثلاثة أنواع من القلق:

- قلق الواقع
- القلق العصابي
- القلق الأخلاقي

الدافع الرئيسي لدى الناس هو تخفيف التوتر. والقلق هو المسبب الرئيسي 
والقلق  العصابي  والقلق  الواقع  قلق  القلق.  من  أنواع  ثلاثة  هناك  للتوتر. 

كرر نفسي لأن الموسيقى صاخبة جدًا. الأخلاقي. أنا أ
- القلق من الواقع هو أبسط أشكال القلق ويقوم على الأنا )Ego(. عادة 
المثال،  الحقيقية والمحتملة. على سبيل  الخوف من الأحداث  يقوم على  ما 

فقدان كلبك في انفجار هائل من نترات الأمونيوم.
للهُوَ  الأساسية  الغرائز  أن  اللاواعي، من  الخوف  يأتي من  العصابي  القلق   -
)Id( ستسيطر عليك، كفعل الاستمناء في سيارتك في زحمة السير أو التبول 

على جدار مكان ديني، وهو أمر سيؤدي إلى العقاب في نهاية المطاف.
- القلق الأخلاقي يأتي من الأنا العليا. يظهر في شكل خوف من انتهاك القيم أو 

القواعد الأخلاقية )مثل الصدق( ويظهر كمشاعر بالذنب أو الخزي.
طرق  عن  البحث  هي  الأولى  العقل  استجابة  فإن   ، بالقلق  تشعر  عندما 
الذي يصبّ في خانة  المجهود  يادة  ز الموقف عن طريق  عقلانية للهروب من 
تناول  مثل  الدفاع،  آليات  من  مجموعة  تشغيل  يتم  وقد  المشاكل"  "حل 

الكوكايين و الـ LSD مع معالجك النفسي.
هل تعلم لماذا يحب الناس المخدرات؟ تفرض الأدوية نفسها علينا لأنها تحدّ 
علينا  يجب  لذلك  ذلك.  من  بدلًا  بالحياة  بالاستمتاع  لنا  وتسمح  الألم  من 
قبولها من دون تذمّر عندما نصطدم أحيانًا بقليل من الواقع. على أي حال 

، أعتقد أن وقتك قد انتهى، موعدنا يوم الاثنين القادم سيد فوكو.

وصفة فرويد الـــــــــــــــــــــسحرية

متى كانـــت آخر 
مرة كذبت فيهـا؟

بوست فيلوسوفي

@post.philosophy

محمود العاكوم
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افرو بيت

"اني اتحدث عن ملايين الناس الذين شربوا بدهاء عناصر الخوف ومركبات 
والذل." واليأس  العبودية  وروح  والذعر  النقص 

يعبّ عن مشاعر ملايين  أو خطبه، حقيقي  "فانون" حديثه  دوماً  يبدأ  كان  هكذا 
الناس. فكان "ينطق" بإسم السود في جزر الأنتيل والاميركيتين والكاريبي وباسم 
أفريقيا بنفس المنطق القوي الصلب الذي كان غيفارا يدافع به عن الكادحين في 
ليتلحق بصفوف  فانون على مصراعيه  أمام  الباب مفتوحًا  وكان  اللاتينية.  أميركا 
كان  الذي  الاتجاه  وهو  الوسطى،  الطبقة  إلى  اجتماعياً  المنتسبة  السوداء  النخبة 
الرجل  سجايا  بعض  ولكن  مدروس.  نحو  على  ويغذيه  يتبناه  الأوروبي  الاستعمار 
ومنجزاته  مهاراته  من  الإفادة  عن  بعيداً  به  دفعت  المميزة،  وشخصيته  وقدراته 

ياً. الخاصة. هكذا أصبح فانون متمرداً ثم ثور

المواجهة الأولى
شبابه  مطلع  في  وكان  العنصري.  التمييز  مرارة  حياته  طيلة  فانون  تتملك  كانت 
وطاقته  ثقافته  إلى  اللون مستنداً  حاجز  على  يتغلب  أن  أن في وسعه  توهّم  قد 
الشخصية. وهكذا تطوع إبان الحرب بالخدمة في الجيش الفرنسي وأصبح يعيش 
ليون،  جامعة  في  النفس  وعلم  الطب  ذلك  بعد  ودرس   .1944 منذ  أوروبا  في 
حيث بدأ يدرك أن الإفريقي بصرف النظر عن مستواه العلمي والثقافي هو في نظر 
الفرنسي "زنجي" قبل أي شيء آخر ومن ثم فهو ذو مرتبة متدنية "عندما أتحدث 
الى  اتحدث  وحينما  لوني  من  الرغم  على  يحبونني  انهم  يقولون  يحبونني  من  إلى 
أجدني  الحالتين،  كلتا  لوني. وفي  يكرهوني بسبب  لا  بأنهم  يعتذرون  يكرهونني  من 
حبيس الحلقة اللعينة إياها." وفي الجامعة قال له الاستاذ الممتحِن بلهجة مشبعة 
يباً، وعلى بعد  بالاستعانة: "ومن اين انت؟ آه من المارتينيك". وفي الوقت نفسه تقر
آلاف الأميال منه حدث أن كان باتريس لومومبا الذي ولد مع فانون في 1925 
وتوفيا في 1961، قد اصطدم سهواً بامرأة بيضاء في أحد شوارع "ليوبولد فيل" في 

الكونغو فالتفتت تنهره حانقة "ألا تستطيع أن تنتبه ايها الزنجي القذر!"
فانون كان يؤمن بأن وجود رجل ابيض في مستعمرة يحكمها البيض سواء كانت 
فرنسية أو هولندية أو برتغالية يقترن على الدوام بالسّلطة والمكانة والثورة والتفوّق. 
البنية الاجتماعية.  بل هو يضرب بجذور عميقة داخل  ياً  رمز وليس هذا الاقتران 
ذروة  أصبحت  وهكذا  فانون.  رأس  مسقط  المارتينيك  جزر  في  الحالة  كانت  تلك 
كان  كبر قدر من "الفرنسية"، سواء أ طموح المواطن الاصلي هنا هي أن يكتسب أ
الدين. ومعروف أن مواطني  الثقافة أو حتى  أو  التعليم  أو  اللغة  ذلك من حيث 
هذه الجزر يتحدّرون من صلب العبيد السود الذين نقلوا من أفريقيا للعمل في 
مزارع السكر والبن، وهو ما كان هؤلاء يتمنون أن ينسوه وأن يعتقدوا أن سياسة 

فرنسا الرسمية مبنية على امتصاصهم دون الالتفات إلى لون بشرتهم.

النخّب السوداء
تجعل  مفاهيم  السود  تشريب  الفرنسيون  يتعمد  كيف  ببراعة  فانون  ويصف 
يفعلون.  لما  بغير وعي  أو  بوعي  ذلك  أفعلوا  بيض سواء  بأقنعة  رعايا سود  منهم 
فالفرنسيون يوحون للسود بأن يرضوا بالمهانة التي يفرضها عليهم لونهم الأسود. 
ففي جزر الانتيل مثلًا يطالع الطلاب السود منذ نعومة أظفارهم قصصاً تجعل من 

الرجل الأسود رمزا للقوى الشريرة.
ولا بأس بأن يذهب الطلاب السود إلى صالات السينما ليسخروا من رجال قبائل 
الزولو هاتفين لطرزان تأييداً له ضد الاشرار السود. ولكن الأمر يصبح شديد الوطأة 
حين يجد الافريقي نفسه وسط جمع من البيض في إحدى صالات السينما بفرنسا 
ليشاهد منظرا كهذا. ذلك أنه سيحس عندئذ، سواء أأحب ذلك أم لم يحبه، أنه 
مماثل لرجال قبائل الزولو وان اللعنة التي يصبها المشاهدون على أولئك الرجال 

تنصب في الواقع عليه بالذات.
بيضاً  يصبحوا  أن  هو  الأنتيل  جزر  مواطنو  إليه  يطمح  ما  جلّ  كان  هنا  ومن 
وفرنسيين. ومن ثم كان أفراد الطبقة الوسطى منهم لا يتحدثون باللغة الكريول 
ية في  إلا إلى خدمهم. وعدا ذلك فهم يتحدثون بالفرنسية، بل أن الطبقة البرجواز
جزر الهند الغربية تعامل الأفارقة القادمين من بنين أو السنغال بالازدراء والامتهان، 
بدلا من التفاخر بأن اجدادها إنما قدموا من تلك الاصقاع الأفريقية. وكان مما 
يعتز به سكان جزر الهند الغربية أنه بمجردّ أن تتشكل من الأفريقيين فرق عسكرية 
منفصلة تابعة للجيش الفرنسي فسوف يلتحقون مباشرة بفِرق الجيش الأوروبية.
المنتسب للطبقة الوسطى يفعل كل ما في وسعه حين  المارتينيك  القادم من  كان 
يصل إلى فرنسا لكي ينفي هويته الأفريقية فتراه يقول متباهياً إن الزنوج أفارقة أما 
هو فإنسان "ملون" مهذّب تشربّ الحضارة الأوروبية. وكان يوهم نفسه بأن لون 
البشرة لا أهمية له واضعاً على وجهه قناعاً أبيض. أما العناصر البيضاء فقد كانت 
من جهتها تتمسك بعناد بالصورة التي تحملها عن الافريقي البدائي الذي يبدو لها: 

أشبه ما يكون بالدمية المضحكة وهو يرطن بالفرنسية.
بكيفية  معنياً  وأصبح  الثوري  بالديالكتيك  فانون  فككها  التي  الإشكالية  تلك 
استخدام العنف لقلب أوضاع الظلم والهيمنة الثقافية السائدة. وكان هذا جلياً 
الكتاب  العام الأخير من حياته. ومن هذا  في كتابه "معذبو الأرض" الذي نشر في 
بالذات يستمد فانون في الدرجة الأولى مكانته ونفوذه. فهو، خلافاً لكتبه السابقة، 
كتاب منهجي يتناول موضوعات اجتماعية ويستعرض فيها مشكلات العالم الثالث 
بصورة عامة. وفانون يفعل ذلك بحيوية لا تهدأ ويكتب بحرارة لاهبة. فالكتاب أولًا 
ملونة.  أو  المستعمرة من سوداء  الدول  ية في  البرجواز الطبقة  بشاعة قوى  يخرق 
ية  ية الغربية منتِجة وطفيلية في آن معاً، أما البرجواز ففي اعتقاد فانون أن البرجواز
والبراعة  الكفاءة  إلي  تفتقر  إذ  وهي  وحسب.  طفيلية  فهي  المستعمرة  الدول  في 
للشركات  الوكيل  مهمة  بأداء  تكتفي  والمتعهد،  المقاول  مهمة  تؤدي  بوصفها 
الغربية. ويتولى أفراد هذه الطبقة استغلال أشقائهم من أفراد الطبقة العاملة 
بأثواب  يرفلون  وهم  الازدراء.  لهم  ويكنون  عنها  بأنفسهم  وينأون  والفلاحين 
لا  كله،  ذلك  فوق  وهم،  وطنهم.  حدود  خارج  أموالهم  ويستثمرون  الرفاهية 
القيام  إلى  يميلون  بل  للبلاد،  الإنتاجية  الثروة  يادة  ز في  بنّاء  دور  بأي  يقومون 

بنشاطات في ميدان اقتصاد الخدمات.

فرانتز فــــانون
وديـــــــالكتيك
العنف والهوية
كريبسو ديالو
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ولاشك أن موقف فانون كان صائباً جداً في كل ذلك وإن كانت أحكامه مستمدّة 
أفريقيا. فقد اتضح من دراسة في  إلى حد كبير من ملاحظاته في مجتمعات غرب 
نيجيريا عام 1958 أن %75 من النخبة في البلاد تعمل في المهن الراقية والسياسية 
الجزائريين  صفوف  في  الصناعيين  نسبة  تكن  لم   ،1955 وفي  الحكومة.  ووظائف 
هو  الاستعمار  بأن  القول  يمكن  لكن  السكان،  مجموع  من   %  0,1 عن  لتزيد 
خلقها  الأصليين  السكان  صفوف  في  ية  البرجواز الطبقة  لأن  ذلك  عن  المسؤول 

الاستعمار نفسه وشرّبها بأسوأ أنواع سمومه العنصرية.
الاستعمار  ضد  الصراع  مرحلة  في  تشكل  كانت  المحليّة  يةّ  البرجواز أن  فانون  ذكر 
العمود الفقري للأحزاب المحلية. ومن ثم فإن هذه الاحزاب التي بدأت في الأصل 
تقدميّة انتكست بسرعة لتتحول بسرعة للعمل على تشكيل ما يشبه وكالات لنقل 
السلطة والامتيازات من أيدي حفنة من البيض إلى أيدي حفنة من الملوّنين. وعلى 
وتتبنى  الحذر  عادة  تلتزم  فإنها  الاحزاب  تستخدمها هذه  التي  اللهجة  رغم عنف 
الثورة  النظر الإصلاحية وتمتنع عن استخدام العنف. وقد يستغل أولئك  وجهة 
المسلحة لكنهم لا يُقدِمون أبداً على إشعالها )مثلما جنت النخبة الكينية ثمار ثورة 
الماو ماو المسلحة ضد المستعمر البريطاني(. وإذ تجد هذه الأحزاب الوطنية نفسها 
نحو  السياسية  معارضتها  تحرفّ  فإنها  له  معادية  أو  الريفي  القطاع  معزولة عن 
الأشكال الرجعية والقبليّة. ولهذا كان يؤكد فانون على ضرورة انتزاع حركة التحرر 

ية بأي ثمن كان. الوطني من قبضة الطبقة البرجواز

يةّ الطبقة الثور
أن  التي من شأنها  الاجتماعية  القوى  تركيب  التساؤل هنا عن طبيعة  ولابد من 
تضمن في هذه الحالة سلامة الثورة. والجواب عن ذلك، وفقا للمفهوم السوفييتي، 
ية الاجتماعية المهيأة لهذا الأمر  أن طبقة العمال الكادحين في المدن هي القوّة الثور
يتها الخاصة،  في المجتمعات الرأسمالية. هذه هي الطبقة الأممية التي تقيم دكتاتور
ينادِ بطريق  لم  أن ماركس  للشيوعية نفسها. وذلك على رغم  تمهيدية  في مرحلة 
واحد فقط للسير نحو الثورة ولم يصر على أنه لابد أن تمر جميع المناطق في العالم عبر 
التجربة الرأسمالية، كما اقترح في الواقع أن يجرب الفلاحون الروس نقل مجتمعهم 
أن  على  ركز  لينين  أن  غير  مباشرة،  الاجتماعية  المرحلة  إلى  الاقطاعية  المرحلة  من 
يا( المقدمة الأساسية لحلف ثوري ينتظم  تشكل الطبقة العاملة الكادحة )البروليتار
ياً في بلد  فيه العمال وأفقر الطبقات الفلاحية. ولئن كان مثل هذا التحالف ضرور
كروسيا فإنه حتمي في آسيا وأفريقيا حيث لا تشكل طبقة العمال الا نسبة ضئيلة 
جدا من السكان. والحقيقة أنه لم يحصل قط أي ابتعاد نظري من التروتسكيين أو 

الستالينيين أو الماويين عن هذا المفهوم أي مفهوم المقدمة العمالية. 
كذلك  ناجحة.  بثورة  الفلاحين  قيام  احتمال  هؤلاء  من  اي  أنكر  أن  يحدث  فلم 
بين  المصالح  تطابق  عن  النظرية  الوجهة  من  هؤلاء  من  أحد  تخلى  أن  يحدث  لم 
إلى  الإنتباه  لفت  لينين  أن  صحيح  المستعمرات.  وشعوب  الغربيين  العمال  طبقة 
ية  المنهوبات الاستعمار "أرستقراطية عمالية" يمكن أن تزدهر نسبياً على حساب 
إلا أنه لم يقصد بذلك سوى وصف ظاهرة تصدق في حالات قليلة، تطمسها الأزمة 

العامة للاستعمار الرأسمالي.
بالمعنى التقليدي، لأنه لم يكن يعتقد بأن طبقة العمال  لذا، لم يكن فانون ماركسياً 
فانون  لأن  ذلك  المستعمرة.  الشعوب  مع  متعاطفة  أنها  ولا  ية  ثور طبقة  الغربية 
الجديد  الاستعمار  من  المستفيدين  عداد  في  هم  الغربيين  العمال  أن  يعتقد  كان 
بل هم شركاء فيه.  وهنا كانت الثورة الجزائرية هي المصدر الحاسم الذي استمد 
المتعطشين  الفرنسيين  والفلاحين  العمال  إلى  أشار  ما  وغالباً  منه.  تجربته  فانون 
ير الجزائرية. كما لاحظ فانون الترحيب بالأبطال  للدماء وهم يحاربون جبهة التحر
الذي استقبلت به جماهير باريس في الرابع عشر من تموز 1957 الجنود المظليين 
التابعين لماسو. ثم، ألم يبرر الحزب الشيوعي الفرنسي موقفه )المرحّب أيضاً( بناءً على 

عواطف العمال الفرنسيين ومشاعرهم؟
إن استراتيجية فانون لإزالة الاستعمار ليست قومية من حيث الشكل فقط بل هي 
السياسي  للعنف  أن الاستعمار مرادف  رأى  أيضا. فهو  الموضوع  عنيفة من حيث 
والعسكري والثقافي والنفساني. ولا يمكن أن يقضي عليه إلا عنف مماثل ومعاكس 
في  محاضراته  إلى  فانون  استمع  الذي  ميرلوبونتي"  "موريس  المجالات.  جميع  في 
التاريخي  الديالكتيك  العنف موجودة في  جامعة ليون قال منذ 1947 إن جذور 
وإنه لابد لهذا العنف من أن يلاحق جميع الفئات المناوئة للثورة. أما رفيق فانون، 
والسيد  "الشيطان  روايته  في  المنطلق  من  الخط  هذا  طوّر  فقد  سارتر،  بول  جان 
الطيب" في 1951 وفي مقالاته الطويلة "الشيوعيون والسلام" في 1953 وخلال 

مناقشاته لكامو في 1952، ولم يكن لكاتب من تأثير لدى فانون ما كان لسارتر.

في العنف الثوري
تقتصر  فمساهمته  العصابات  حرب  في  الكبار  المنظّرين  تعداد  في  يُعتبر  لا  فانون 
تنظيم  إلى  بسرعة  تتحول  أن  ينبغي  العفوية  الاضطرابات  أن  على  الإصرار  على 

واستراتيجية منهجيين.
تسيّه  جيش  ضمن  المتفرقة  ية  الثور الحركات  تلاحم  من  النهاية  في  كذلك  ولابد 
استراتيجية مركزية. ولم تكن حرب العصابات أثناء حياة فانون قد تطورت في المناطق 
كينيا  في  الثوري  الماوماو  تمرد  يكن  لم  وكذلك  الجزائرية.  الصحراء  جنوب  الواقعة 
وتشكيل قوات سيمبا الماوية في الكونغو قد تقدمت إلى ما هو أعلى من مستوى 
التي  الرحلة  فانون عن  كانت مذكرات  المناوئة للاستعمار. ولقد  القبلية  الإضرابات 

قام بها في 1960 من مالي إلى الصحراء الكبرى مقتضبة ولكنها دقيقة.
ماو كان يرى أن الحزب الشيوعي هو الذي ينبغي أن يتولى قيادة حملات حركات 
العصابات.  حركات  من  ينبثق  الحزب  أن  وغيفارا  فانون  رأى  حين  في  العصابات، 
أميركا  في  القديمة  الشيوعية  الأحزاب  أن  يعتبران  كانا  وجيفارا  فانون  أن  والواقع 
اللاتينية وأفريقيا أحزاب تدعو إلى الحلول الوسط ولذلك فهي غير فعالة في حروب 
في  قواعدها  تتخذ  التي  القومية  الأحزاب  إلى  فانون  ينظر  وكان  الجديدة.  ير  التحر
العصابات  حركات  أن  اعتبر  الذي  غيفارا،  يختلف عن  ولكنه  نفسه.  بالمنظار  المدن 
الصلبة تتكون أول الأمر بمعزل عن الفلاحين الذين لا ينضوون تحت لواء الصراع 
إلا بعد حين وشيئاً فشيئاً، وذلك بفضل الدعاية والأعمال العسكرية الناجحة التي 
الفكرية  التوعية  أن  الدعاية. ويوافق فانون على  الحقيقة أحسن وسائل  هي في 

للفلاحين أمر جوهري.
حينما  الشديد،  سخطه  أثار  قد  أفريقيا،  غرب  في  فانون  شاهده  ما  أن  شك  ولا 
ذكر أنه في حين تمت إزالة الاستعمار على نحو تدريجي تطوري ولو بالعنف نسبياً، 
لجأت  التي  الصغيرة  ية  البرجواز نخب  المستقلة  الشعوب  بعض  على  سيطر  فقد 
التصدير والاستيراد والصيرفة لخداع شعوبهم. كان  النهب المشروع كعمليات  إلى 
المحلي وبين  الكمبرادور  القائمة بين  الاستغلالية  العلاقات  تمزّق  أن  يريد لأفريقيا 
ابحث  "البيضاء": "عندما  الثقافية  والمفاهيم  القيم  الأوروبية وأن تحطّم  النخب 
عن الإنسان الإفريقي في التكنيك الدبلوماسي والنموذج السياسي الأوروبي، لا أعثر 
إلا على سلسلة من إلغاءات الوجود الإنساني الأفريقي وفيض من أعمال القتل." 
لقد  العالم بحماسة وأنانية وعنف…  تولّت قيادة  أيضاً: "أوروبا قد  ويقول فانون 
تخلّت أوروبا كلياً عن التواضع الإنساني، دعونا يا رفاق نمتنع عن الثناء على النهج 
الأوروبي المتمثل بإقامة دول ومؤسسات ومجتمعات تستوحي منها هذا النهج… 
نبتدع مفاهيم جديدة وأن نحاول خلق  أن علينا أن نقلب صفحة جديدة، وأن 

إنسان جديد."
 

للرأسمالية  عدوّاً  وبالتالي  اشتراكياً  كان  فانون  أن  أؤكد  أن  أحُب  النهاية،  في 
يؤمن  العنصري  للتمييز  مناهضاً  ياً  ثور كان  معاً.  والجديد  القديم  ين  والاستعمارَ
الثالث.  العالم  لشعوب  الاستقلالية  الذات  لتحقيق  العنف  استخدام  في  بالحق 
بصرف  الخاصة  بالامتيازات  تنعم  التي  والأقلية  النخبة  لحكم  مناهضاً  كان  كما 
الأرضية  الكرة  أفقر فئات سكاّن  دافع عن  عليها.  تطلَق  التي  التسمية  النظر عن 
أي فلاحي العالم الثالث. فانون لم يكن عنصرياَ كما يدّعي بعض المثقفين الغربيين. 
هيغل  لأفكار  تعرض  العليا،  ومثلها  وقيمها  أوروبا  يخ  بتار ندّد  أنه  رغم  وعلى 
وماركس وفرويد ونيتشه ولاكان وسارتر. وأن تطور أفكار فانون يوازي من بعض 
الجوانب تطور ماركس نفسه، لكن خط تطور أفكار فانون أشد التصاقاً بخط تطور 
فكر سارتر. فلقد كان ماركس في أوائل حياته قبل 1845 شبيهاً بفانون في مطلع 
شبابه من حيث الميل إلى معالجة "الإنسان" كما لو كان عنصراً مجردّاً. ففي كتاب 
"مخطوطات اقتصادية وفلسفية"، تحدث ماركس عن "قوى الإنسان الأساسية" 
وعن "الطبيعة البشرية الصحيحة"، أما فانون فكتب يقول في مطلع شبابه "إن 
تتناول )الموضوع( نفسه: الإنسان".  جميع أنماط الاستغلال متماثلة لأنها جميعاً 
للمشكلة  ببساطة  ظهره  الإنسان  "يدير  لأن  مشابه  ذلك  نسيان  أن  ويضيف 
الأساسية الرئيسية، ألا وهي إعادة الإنسان إلى مكانه الصحيح." واضح أن فانون 
قصد بعبارة "المكان الصحيح" نفس المحتوى الإنساني الذي قصده ماركس بعبارة 
"الطبيعة البشرية الصحيحة". ومع أن ماركس كان منذ مطلع شبابه مادياً واقعياً 
الخلافات  إلى موازنة  ميالًا  بقي  اجتماعية،  باعتبارها حالة  الإنسانية  الحالة  يحلّل 
"أنني  ذكر  عندما  فانون  ما قصده  ولعل هذا هو  النفسية.  بالاختلافات  البشرية 
آمل جدياَ بإقناع أخي، أسود كان أمْ أبيض، بإن يمزّق بكل قوته الزي المخزي الذي 
الفهم" هنا بمعنى  اعتبار "سوء  الفهم." ويمكن  نسجته مئات الأعوام من سوء 
يا(  "الغيبية" و"الوعي الباطل" عند ماركس. فالطبقة الكادحة العاملة )البروليتار
فإن  الشاب  فانون  عند  أما  الاجتماعي.  الاستغلال  نموذج  هي  ماركس  نظر  في 
هذه المرتبة شغلها السّود. ولقد فعل فانون في أواخر حياته ما فعله ماركس، إذ 
حوّل الطبقة المعرضّة إلى أقصى أنواع الاستغلال إلى طبقة عالمية رسالتها التاريخية 
كلّ  شكلّ  الواقع،  في  الاستغلال.  تولد  التي  الاجتماعية  الأوضاع  قلب  في  تكمن 
من ماركس وفانون تقدماً في أعمالهما من المستوى الذاتي الإنساني نحو الصعيد 

الإنساني الاجتماعي.
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يه بورتر

وهي  الرحباني.  ياد  لز طويل"  أميركي  "فيلم  مسرحية  على  عامًا  أربعون  مضى 
واشتدادها  تفاقمها  وفاجأ   ،1975 في  بدأت  التي  الحرب  يات  مجر جمعت 
أنه لم  )كما جاء في مقدّمتها( زعمت  نفسيًا  نقلت وضعًا سياسيًا  كما  اللبنانيين. 
يتغيّ على مدى ثلاث سنوات )1978، 79، و80 في شهر تشرين الأول تحديدًا(.

أيضًا ممارسات  وبواسطة نماذج اجتماعية واقعية شكلّتها المستجدات، ظهّرت 
يته من خلال إخضاع الشعب  نظام - لم يكن رسخ بعد - ترمي إلى تأمين استمرار
من  الخوف  وعلى  بحاله،  والاقتناع  الضربات  لتحمّل  الصبر  على  "تعويده"  بـ 
حالة  في  "المواطن"  فسيظل  وإلّ  الهوية…  ضاعت  وإلّ  الجماعة  عن  الانسلاخ 

يضًا معتلً. قلق والتباس… وبمعنى أو بآخر، أن يبقى مر
كبير  يق  بيروت على موعد مع حر كانت  أيلول   10 أحوالنا: في  إلى  عودة سريعة 
مطوية  أجسادَهم  قبالته،  كانوا  الذين  تخيّل  في  مبالغة  تكن  ولم  المرفأ،  في   

ٍ
ثان

كفّهم، يعدّون الثواني قبل أن تهتز بهم الأرض  على أطفالهم، يسدّون آذانهم بأ
الانفجار. ويدوّي 

وما بدا، في ذلك اليوم، أنه تعلّم الدرس من تجربة مأسوية حدثت قبل أسابيع 
ين  بتمر أشبه  أنه  بدا  ما  أو   - ناحيتنا  نادر في  الدرس(  تعلّم  )أي  والأمر   - قليلة 
ناجح على النجاة، كان بالفعل استجابة بافلوفيّة بامتياز لإنذار خطر زائف. بتنا، 
بالخوف  للشعور  الجديد  البافلوفي  الشرط  وأمسى  نفسيًا.  مختلين  كنّا،  مثلما 
التلحيم"،  عامل  تقرَب  "لا  معادلة  تقابله  نووي"،  انفجار   = دخان  "عمود  هو 
سوداء(  كوميديا  ذاته  بحد  )هذا  أدلة"  بلا  "تبيّ  أن  بعد  درجت  نكتة  وهي 
نكتة  تداول  يزال  ولا  تلته...  التي  والأهوال  بالانفجار  تسبب  العامل  ذلك  أن 
أسبابها  بقيت  انفجارات  وحصول  حرائق  اندلاع  استمرار  مع  مستمرًا  التلحيم 

ملتبسة. أو  مجهولة 
النفس  على  الثانية  عواقب  الأولى  تضخّم  تارةً  المأساة،  رفيقة  لبنان  في  والنكتة 
ياد الرحباني شخصياتنا ونفسياتنا  البشرية، وطورًا تخفّفها وتميّعها. هكذا قاربَ ز
مصحّة  داخل  أحداثها  دارت  التي   )1980( طويل"  أميركي  "فيلم  مسرحيته  في 
بهدف  كان  منه  والقرب  بيروت.  مطار  قرب  الجنوبية  الضاحية  في  تقع  عقلية 

طوي الصفحة على مشهد في المسرحية أثناء هدير الطائرة وهي تمرّ فوقه.
رسالة  يق  بتمز كفيلة  كانت  سنوات  خمس   75 الـ  حرب  بلغت  العام،  ذلك  في 
وارتهان  طائفي  وتطهير  مجازر  بفعل  ومسيحيّ"،  إسلام  أخوة  "كلنا  التعايش 
الكوكب.  حول  متناحرة  ومعسكرات  ومعادية  شقيقة  خارجية  جهات  إلى  علني 
معها  وارتخت  وسعها  على  جفوننا  فتحت  متتالية  صدمات  ذلك  لنا  وشكلّ 
والخطف  والقتل  والخوف  الحرب  "لعبة"  على  لعابنا  وسال  أشداقنا… 
عن  البحث  منّا  شطر  ينسَ  ولم  القضايا.  لنصرة  النضال  عن  فضلً  والسرقة، 
التوازن العقلي بالبقاء على الحياد وتحمّل المهانة والذل… "بيييأمركن يا خيّ"، 

خصوصًا عند حواجز الفصل أو نهايات المناطق.
طويل"،  أميركي  "فيلم  مسرحياته  رابع  الرحباني  ياد  ز قدّم  الأزمات،  تلك  وسط 
المصحات  يدخلون  الذين  به  يوصف  كان  ما  على  تسعة "مجانين"،  وفيها ظهر 
العقلية حتى لو كان للعلاج من الإدمان. عبارة "المريض النفسي" لم تكن دارجةً 
أمراض  الكاسيت(  )عبر  والمستمعين  المتفرجّين  إلى  شخصية  كل  وحملت  بعد. 

المستجدّة. مجتمعنا 
هي  عُقَدها.  يعالج  لكي  وعلمائه  النفس  بعلوم  يستعن  لم  الرحباني  أن  والحق 
كل  "جنون"  أن  غير  المناطق.  كل  في  بكثرة  موجودة  الحرب،  أفرزتها  شخصيات 
منها حمل جزءّا من واقع الحال. والمفارقة هي أن تعبير "المجنون" عن مشكلته 
إلى  المعتلّ  لإعادة  وطاقمه(  )الطبيب  العاقل  طرح  بينما  ومنطقيًا،  حقيقيًا  كان 
المفارقة  هذه  في  ولعل  تحمّلها.  على  البشر  قدرة  يفوق  كان  "طبيعية"  حالة 
يضحك  كان  الأخير  هذا  أن  علمًا  الفُرجة،  جمهور  لدى  الضحك  مثيرات  تكمن 

على مآسيه وأوجاعه ويسخر منها.

تظهير  في  الدرامية  أحداثه  مولّف  براعة  على  معقودين  وعنفه  الواقع  قوة  إنها 
الأمراض المستعصية ثم مداواة أصحابها بالكي )صعقات الكهرباء( لكي يتوهّموا 
شفاءهم بالكذب على ذواته: "كلنا اخوة... كل عمرنا عايشين مع بعضنا إسلام 
ومسيحيّ"..."ما عليه، بالحرب بيصير في تجاوزات"... وكأن المطلوب من هؤلاء 
التسعة العودة إلى بيئاتهم المتقاتلة و"مواجهة الرشاش" بـ "قناعة اصطناعية".
شعب  ترويض  لعملية  تصويرًا  كانت  طويل"  أميركي  "فيلم  إن  القول  ويمكن 
على تقبل أوضاعه مهما تقلّبت وكيفما تغيّت، وأن عليه أن ينهض من جديد 
مقتنعًا وراضيًا بواقعه الجديد. والأهم أن يبقى "لبنانيًا فاردًا" يتصرّف بما تملي 
عليه "إشارات يتلقّاها من الأرض" تحول دون تفاهمه واتفاقه مع أترابه... وإلّ 
رحل مثل الأرمني زافين "عندو محل هون ومحل هونيك… ستيريو يعني وكتّ 
ك ألله. بوف محل هون بوف محل هونيك… يخرب بيتِك ألله"... لم يكمل 

ِ
خير

علاجه. ذهب إلى كندا.
أربع مسائل مهمة أخرى طرحتها المسرحية، توقّعت استمرار عملية الترويض في 
الواقع ما بعد 1980، هي: الهوية والبحث عن الحقيقة والقلق وطول البال. 
إلى  النضالات،  كل  بعد  الأمر،  انتهى  كيف  كشف  محاولة  في  تجلّى  نزار  فهوس 
وجود جميع الأطراف المتناحرة داخليًا وخارجيًا في خندق واحد: الحركة الوطنية 
يبدو  حاليًا  العالمية.  والتقدّمية  والإمبريالية  العربية  والرجعية  الانعزاليين  مع 
أطراف  يخلُ من وجود  لم  لكنه  وانشطارات  تحولات  يشهد  الواحد  الخندق  أن 

ومتعارضة. متناقضة 
كشف حقيقة ما يجري بالأدلة الدامغة وتفاصيلها شكلّ عقدة عبد الأمير الذي 
الجماهير من مغبّتها  العتيد ولم يستطع تحذير  كتابه  المؤامرة وفرّت من  تسرّبت 
فبقيت صفحات الكتاب بيضاء. وهي حال الغموض والالتباس التي تكتنف كل 
ما حصل بعد 1980. حال تفضي إلى تأزّم وتعقيد مثلما تفضي إلى تدوير زوايا.

ماشي  أنا  "إذا  ورشّنا"...  لهون  حدا  إجا  "إذا  القاتلة  المصادفات  من  نزار  قلق 
المنوال  هذا  على  كثيرة  وافتراضات  يصيب"...  بيعرف  ما  حدا  وقوّصه  زلمة  حد 
تحققت، كانفجار 4 آب الأخير العصي حتى على المخيّلة، لكن الحقيقة أن نزارات 

كثيرة وُلدوا ووُلدِن من بعده.
منه  يتمسكن، فطلب  أنه  لمجرّد  الشارع  في  يمشي  رجُلً  الذي ضرب  رشيد  وأما 
الطبيب أن يهدأ ويطوّل باله، ليجيبّ بشراسة "ما بقا تقول طوّل بالك. ما بقا 
لعل منطق طول  وراي".  ل صرت عم جرّه 

ِ
طُو ما  كتر  كتر من هيك. ع  أ يطْوَل 

 17" ثورة/حراك/غضبة  أخمد  ما  هو  وأركانها(  للسلطة  الفرص  )ومنح  البال 
تشرين" وجعلنا نعلّق مشانق من دون رؤوس على رغم كل ما حصل ويحصل.

الخوتاء  أيضًا( قدّم مارتن سكورسيزي، السيرة  الهائج" )1980  في فيلم "الثور 
دينيرو(.  روبرت  دوره  )مثّل  لاموتا  جايك  إيطالي،  أصل  من  الأميركي  للملاكم 
وفي  روبنسون.  راي  شوغر  اللدود  خصمه  مع  الست  ياته  مبار فيه  واستعرض 
الجولة الثالثة عشرة من المباراة الأخيرة، تمسّك لاموتا بالحبل وفتح وجهه أمام 
قبضتي شوغر راي الذي راح يكيل له لكمات سريعة وموجعة، ما اضطر الحَكَم 
بعد  أرضًا.  يقع  لم  لاموتا  أن  رغم  على  راي،  شوغر  فوز  وإعلان  المباراة  وقف  إلى 
سنوات، علّق لاموتا على تلك الواقعة بالقول: "لو تأخّر الحكم 30 ثانية أخرى 

لانهار شوغر راي بفعل ضرباته لي".
)نزل  غيمة"  من  كف  "ناطر  بأنه  أيضًا  الرحباني  ياد  ز وصفه  الذي  يخنا  تار
اللكمات  كثّفناه واستعرضنا  إذا  يخ هذا الشاطئ المشؤوم،  تار السرور، 1974(، 
والصفعات التي تلقاها من غيره، منذ عهد الفينيقيين حتى الآن، يصبح كجايك 
لاموتا خاسًرا، يكابر في أنه لم يقع أرضًا. ولبنان الحديث لا يحتاج أصلً إلى لكمات 
اللحام عن قطع هذا  لكي يخسر واقًفا أم جالسًا أم مبطوحًا، يكفي فقط فكّ 

البازْل العاصي، التي رُكبّت منذ قرن، لكي يزول.

"بدنـــا نطوّل بــــــــالنا"
قراءة في "فيلم أميركي طويل" بعد 40 عاماً

زكي محفوض
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"كـــــــــاري" و"العبور بالفعل"
الســــــاحرات في مواجهة الرأسمالية

سينماتيك

في ظل الأزمات والانفجارات والانهيارات العالميّة والمحليّة المتتالية، 
لا ننفك نسمع جملة أنطونيو غرامشي الشهيرة تتردد كالصّدى 
)والتي ردّدها أحد المبعوصين النيوكولونيالين في بيروت مؤخرًا(: 
"عندما يبدأ العالم القديم بالاحتضار وتحين ولادة العالم الجديد، 
تولد ظواهر متوحشة". هذه الجملة تُجسّد حاضرنا المتشتّت 
وتصحّ أيضًا لوصف واقع بطلة فيلم "كاري" للمخرج الأميركي 
يبة،  براين دي بالما )Carrie ,1976(. وكاري مراهقة مختلفة غر
من  نفسها  ير  وتحر وجسديًّا  نفسيًّا  بحياتها  النجاة  تحاول 
أحال  ظالم  مجتمع  بواقع  تصطدم  أنها  الّ  الدينيّة.  الهلوسات 

ضحيّة حالمة الى وحش منبوذ. 

كاري وايت فتاة شقراء خجولة في السادسة عشرة من عمرها. 
إنسان.  يتحمّله  لا  ما  تحمّل  على  وقادرة  بطبيعتها  صبورة 
رفاقها "الكول" في "الهاي سكول" يهزؤون منها باستمرار لأنها 
بقصيدة  أعُجبت  ولأنها  المنافسة،  تحب  ولا  الرياضة  تجيد  لا 
تلاها الأستاذ في الصف، وعل عكسهم، تخيط ملابسها بدلً من 
شرائها. ومدير المدرسة يخطئ دائمًا في لفظ اسمها. هي مكسر 

عصا جميع من حولها. 

الصادمة  المشاهد  من  واحد  في  تجاهها  الكره  هذا  وينفجر 
واللافتة في سينما تلك الحقبة. مشهد يبدأ بجوّ من الايروتيكية 
الحميمة، وفيه تستحم كاري مع باقي زميلاتها في حمام المدرسة 
بعد حصة الرياضة. وبينما تتساقط قطرات المياه على جسدها 
كاري  تظن  دمها.  قطرات من  فجأةً  الأرضية  على  معها  تسرح 
أنها تحتضر، فترمي بنفسها مذعورة بين أحضان رفيقاتها، لكنها 
لا تجد من يواسيها أو من يشرح لها ما الذي يحدث. الجواب 

الوحيد هو العنف والسخرية وأقسى أشكال العداء. 

بل  بالمثل،  يعاملها  لا  مجتمعها  لكن  مجتمعها،  كاري  تتحمل 
المدرسة  لها فيه. فتهرب من  الطرق أن لا مكان  يُعلمها بشتّ 
إلى البيت والعائلة علّها تجد الطمأنينة والحماية والحب. لكنها 
تجد نفسها تنتمي إلى عائلة قمعيّة ظالمة، ومنزل يعجّ بالأيقونات 
والصلبان ولوحة العشاء الأخير التي تراقب، كـ "البانوبْتيكون"، 
ا وحيدة  حركتها في المنزل. وتجد على رأس هذا العالم الصغير أمًّ
متزمّتة، عاجزة عن حماية ابنتها أو إظهار حبّها لها - ومستعدّة 
التي  والكبت  القمع  أصل  المنزل  هذا  في  فيظهر  ابنتها.  لتدمير 

تعانيه كاري. 

رأسمال وساحرات وثائرات

تعلم الأم بـ "الكارثة" في المدرسة، فتحمّل الذنب لابنتها وتجبرها 
على الاعتراف بنجاستها، وعلى معاقبة نفسها وجسدها. فتقرأ 
هي  المرأة  أن  على  كدليل  الإنجيل  من  فقرات  مسامعها  على 
بعد  كاري  ترضخ  الجنس.  خطيئة  الأصلية،  الخطيئة  مصدر 
مقاومة عقيمة. وفي القبو المقفل، تتفّرغ لأفكارها حيال شعورها 
بالإهانة والعجز، تنظر الى نفسها غاضبةً في المرآة فينفجر الغضب 

تلقائيًا "سحرًا" تتعاظم قوته كلّما اشتد القمع.

التعليم  الى  جهة  من  تدفعها  أعلى"  "أنا  رهينة  كاري  تعيش 
الديني والرجعية والقمع الجنسي، ومن جهة أخرى الى الانتظام 
مهووس  تنافسي،  مجتمع  في   )conformity( السائد  مع 
بالمظاهر ورقص ترافولتا والاستعراض، يقابله حقد أعمى تجاه 
ثورات  بعد  ما  فترة  الذي صعد في  المجتمع  المستضعفين. هذا 
والثقافية  والسياسية  الجنسية  الحريات  "شفط"  الستينات، 
الراديكالية وحوّلها الى أنماط استهلاك جديدة. وكاري تمثّل هذا 
الفرد الذي يعيش داخل هذه التناقضات الغرامشيّة المتوحشة.

وتدخل قدراتها الخارقة في خضم هذا الصراع فتتوسّلها للدفاع 
جسدها  هزال  رغم  على  لبؤسها،  لاإرادي  كتفريغ  نفسها  عن 

ونحافته، فتصفها بالساحرة المشعوذة. 

ثمة ما يربط هذا الموقف في الفيلم بكتاب "كاليبان والساحرة" 
للمفكِّرة الإيطالية سيلفيا فيديريتشي، تشرحّ فيه ظاهرة حرق 
النساء اللواتي اتهّمن بالشعوذة، وهي ظاهرة استمرتّ لقرون 
الديني  التخلف  عن  المعروفة  للسردية  فخلافًا  أوروبا.  في  عدة 
تلك،  القتل  لحملات  كسبب  الوسطى  القرون  في  للكنيسة 
تستخدم فيديريتشي إطار "التراكم البدائي" الماركسي أو الظروف 
كيف  وتشرح  الرأسمالي.  النظام  لنشأة  مهّدت  التي  الاقطاعية 
وكبح  استعباد  خلال  من  الجديد  لعالم  لولادة  الطريق  دت  مُهِّ
الرافضة  اليوتوبية  ية  التحرر والتجمعات  المحاولات  كل  وقمع 
للسلطة الاقطاعية والرأسمالية. وكانت النساء حينها على رأس 

هذه المجموعات من الفلاحين والحالمين والمثليين والعمال. 

الشفائية  والوصفات  الأعشاب  طبّ  استخدامهن  وبسبب 
بأنهن ساحرات ومشعوذات.  اتُهمن  الأجداد،  عن  ورثنها  التي 
التي تؤمن مجتمعاته  )اللامنهجية(  الفطرية  العلوم   

ِ
زمن ففي 

بالسحر لحل المشاكل النفسية والجسدية، كان للنساء السلطة 
العليا. وتوضح فيديريتشي أن هذه السلطة كانت تهدد ولادة 
رأس المال، لأن السّحر بطبيعته هو "رفض" للعمل والإنتاجية. 
المرأة  وأقصيت  السحر  الرجال  وتسلّم  "المشعوذات"  فأبيدت 
إلى المنزل لتأدية دور الزوجة والأم الساهرة على ضمان ظروف 

إعادة إنتاج الرأسمالية - النظام الذي ولد على أجسادهن. 

كاري تعيش في حقبة بداية رأسمالية ما بعد الحداثة. ومجتمعها 
أيضا يحاول أن يحرقها على طريقته: فقد جُعلت تشعر لبرهة 
التخرّج  حفل  حضرت  عندما  مقبولة،  وباتت  انتظمت  بأنها 
الراقص في المدرسة برفقة أحد زملائها، وفازا في مباراة "أجمل 
ثنائي". ولم يكن ذلك سوى مكيدة. فما إن اعتلت كاري المسرح 
لتسلّم الجائزة، حتى دُلق عليها دم خنزير. فاستيقظت قدراتها 
في  وأمها  المدرسة  في  زملائها  وتحرق  تقتل  وراحت  السحرية، 
المنزل. ويشير المخرج براين دي بالما في إحدى مقابلاته إلى أنه كان 
كملها، لكن ميزانية الإنتاج  يريد لكاري أن تفجر وتحرق المدينة بأ

لم تسعفه في تحقيق رغبته.

عندما بدأت كاري في تقبّل عالمها، خانها هذا العالم مجددًا. وفي 
لكبت  جدوى  وأي  للكلام،  مبرر  أي  كاري  تجد  لا  كهذا،  ظرف 
يطلق  ما  هذا  وفجّرته.  لغضبها  العنان  فأطلقت  مشاعرها، 
عليه الحاج جاك لاكان تسمية "العبور الى الفعل"، حيث ينكسر 
في  اللغة  دور  ويتعطّل  ومحيطه،  الفرد  بين  الاجتماعي  العقد 
الدعوة إلى التعقّل، فيعبر الفرد الى فعل عنيف ويائس يخرجه 
من المجال الرمزي للّغة الى المجال "الواقعي" )le réel(، مجال 

اللحم والدم.

مكسورة،  مهانة،  كاري،  حال  من  اليوم  العاملة  الطبقة  حال 
الانقسامات  بفعل  المعطّلة  الكامنة  قدراتها  رغم  على  منهكة، 
الإثنية والطائفية والعنصرية حول العالم. هذه الطبقة العاملة، 
مثل كاري، ضحية تمتلك طاقات هائلة، لا بل خارقة، كوحوش 
والإهانة  الضغط  من  فكم  فيديريتشي.  وساحرات  غرامشي 
عن  والدفاع  البناء  مشروع  يتحول  أن  قبل  تتحمل  أن  عليها 

النفس الى "عبور بالفعل" وانتقام باللحم والدم؟

حسان شامي
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معلقات

في الإهداء
إلى الأخ الصديق بول مخلوف محرضّي الأوّل على المضيّ قدمًا 

في هذه الرحلة الهوجاء.
كل التقدير والحبّ رهان على الخاسر. حوّل.

في البروتوكولات والتشريفات أو ما يقابلها 
من مقدّمات وهوامش لحشر الفذلكات

الكلمات  كل  لإلغاء  الضاغط  باللغو  الملغزةّ  اللغة  لغط 
صالحة  غير  معجميًا  مسرحية،  جسديًا  أيّ  الشرخونفسويةّ: 
العائد  التاريخيّ  كالطارئ  الحتميّ  بالمكتوب  المنحور  للنطق 
المتكرر المسُحلب بين ألسنة النار المتشردقة في أساليب  بالعاديّ 
لكمات اليوميّ المعتاد الآن على كلمات الروتين كما كان وما زال 

اليوم ككل يوم وكل يوم بيومه على أنحس.
حبكة المضمون المسلوب من الشكل المنهوب من الأسلوب:  أيّ 
فنيًا كعاميّة الحق العام والخير العام والشأن العام الساقط في 
الشارع المنفجر بالعربي المشبرح غير المقونن إلّا على شاكلة أقنعة 
قلابات  على  والعلن  بالسرّ  الفاعلة  عمل،  لأيّ  المعَُطِلة  الوجوه 
مواتير أيام زمان من جماليات رسميّة مقبولة من الرأي العام 

ولو على تسعيرة البشاعة الساطعة كسياسة الأرض المحروقة.
منطق فكفكة التركيب المهترئ لاهتراء أسس تفكيك المنطق: أيّ 
الفعليّة  الصوتية  الموجات  ترددات  ثقافيًا لا شيء غير جمع كل 
الفكريّ  العقم  أحشاء  في  ودحشها  يةّ  الصُور والسّمَعوبَصَيةّ 
وتفجير  الأفواه  لكمّ  الصلاحية  الدائمة  الحروب  عبر  المتلاحق 
والتأسّف  الأحياء  بين  الميت  على  بعدها  من  والترحّم  الحناجر 

على خطورة ذبح الحرياّت في كوكتيلات العزاء العلماني.
الكلمة-النّبض: عفوًا؟

الجملة الجائحة: تدور أحداث هذه المسرحيّة في...

على مقُولة الكاتب:
لا  ستقع،  أينما  تقع  أن  يجب  كان  تدور  أن  قبل  لكن  ...عفوًا، 
همّ، لا فرق، كان لا بدّ من إعلان التعبئة العامّة للحكمة كمسار 
لكلّ  وتكسير  اليسير  بالعسير  فمسرةّ  بالمسير  والسّير  ومصير 
بالمنطق  الناطقة  النطق  أحجام  لاستيعاب  المستوعبات  قدرات 
المهيمن  المخ  حدود  على  المسيطرة  الجمجمة  بنفايات  المتنطّق 
على آليات اللامنطق المعقول والمعمول به لصبّ أسس التلغيز 
والتشفير في لغّة الحيوان الناطق المقَُشّ للِْمَوْز على جزر التقدّم 
الحظيرة كي  تُؤْكَلُ على موائد  التحضّ  فرز  النوعي حيث جبال 
تُحْرَم البغال من الحشيش فَيَدُورُ النهيق إلى يوم القيامة المنتظر 
بالمرصاد المقصوف بمدفعية الغباء الأول، يَلِيه تلقين الببغاء على 
احتياط  من جيوش  التعزيزات  استدعاء  ثم  الغباء  نشر صوت 
الفكرية  الملكية  لحماية  الفلسفية  المرتزقة  وجحافل  خاصة 
المستباحة من الحق بالفرديةّ العاشقة لوَِهْم القدرة على قتل 
زمن بدء الأزمة ومسرحتها كالواقع الحالي، كمرض عادي مارق 
معالَج من تَفَشّ الإجرام والفقر والتعتير ثم انتظار طويل لأوان 
إلا  الحالة  لهذه  توصيف  فلا  تبّا،  الأزمة،  نهاية  عند  التصفيق 
يا  اللبنانية  الأزمنة  نهاية  كانت  المطاف  بداية  ففي  بالغَشْمَنَة، 
ماما، يا بابا، كما المايا والأزتيك يا فينيقوس، كان لا بد من الحزن 
ونتف الشعر والرقص مسبقًا كي تبدأ هذه الملهاة المسرحيّة في...

من فعلة المخرج:
لا  تدور،  حيثما  تدور  أن  المسرحية  لهذه  بدّ  لا  كان  لا،  ...عفوًا، 
همّ، لا فرق، لكن، وقبل أن تقع حيث هي الآن كالجيفة على 
في  وأخيًرا  أوّلا  يةّ  الدستور المسؤولية  تقع  عفوًا،   يعني  الدوام. 
لغّة  مختبر  على  الأولياء  على  المعطّلة  المسرحيّة  هذه  أحداث 
دراميتيكية  تصدّعات  لحقها من  وما  اللبنانية  والعدالة  العدل 
إثر صدور قانون العفو العام والشامل عن كلّ مجرمي الحروب

الوقوف  دون  طبعاً  وذلك  والمستقبليين،  والحاليين  السابقين 
وظيفة  عرضًا  حبّ  يا  أنسى  أنا  ها  عفوًا،  الضحايا،  خاطر  على 
وخاطر  بال  على  القاتل  بتربعّ  تقضي  والتي  الأساسية  المقتلة 
المقتول والجلوس والضغط عليه بعنف بكلمات المؤاساة والحلم 

والأمل كي تنتهي هذه المأساة المسرحية في...  	 

في تقنيات الحوار الجامع لما سبق وَنفَق 
من حلول تكمن في عقدة النص المعقّد 

من شخصية الممثّل المنفصمة تحلّ النص 
الممثّل في دور اللحام: 

تدور كلمات هذا النص على زعيق صمت الأب في لهيب اللغة الأمّ 
المعجوقة في ترتيب الحروب ونشر التعب من الشروق إلى الغروب، 
الألعاب  وسحب  الحدود  وتلحيم  الحروف  ترتيب  في  عفوًا، 
يةّ  الحربية من بين أيادي الأطفال الحمراء “ ويا حريةّ يا زهرة نار
يا طفلة وحشيّة يا حريةّ” والتوجّه للجلوس على مائدة كسر لغة 
الصمت والجعير بكل الأسرار وفكفكة كل أواصر القربى والخفايا 
لإعلان حالة السلام، عفوا، للعب دور الاستسلام والبوح بحقيقة 
أحداث المسرحية الواقعة في الدوران في الواقع والباحثة عن لغة 
المجزرة والتنفيس عن  الوهم الاستعراضي للتخفيف من هول 
الجسد المصفّى المرتقي إلى مرتبة المقتول الفعلي المتحوّل في النص 
إلى شبه موصوف مستتر أو شهيد منعوت بالحيّ ولو منعدمًا 
كانه وذلك طبعًا لتمتين وجود القاتل ولتبرئته بالكامل ولتقديم 
العزاء بالحروف للمضمون باسم الأسلوب ودقّ النوبة والهرع 
لدحش كلمة الانسان في نافوخ ناقوس الخطر ثم الانبطاح بكل 
فخر واعتزاز وبدم بارد تحت شجرة المعرفة العارية لقضم التفاحة 
بحفلة  والبدء  الأفعى  وخنق  الملعون  التين  ورق  على  والبصق 
شوي الشماتة على نور الشمس والقمر وكلّ ما يدور في الفلك 
والاستفهام  التعجّب  نقاط  على  يْبَقَة  مُزَ ونثرياّت  من شعرياّت 
هبلٌ  آخرتها  وإلى  جنون  أولها  من  عفوًا،  آخره...  إلى  أوّله  من 
خَرَفٍ، تفضّلي وتحلّلي معي "يا أختاه" وذلك قبل زلع الحبّ 

ِ
ب

على  المنهار  المخيّ   العصب  منظومة  ركائز  على  ق 
ِ
يْز المزَُ والشّبق 

 
ِ
النفسيّة المكبوسة في أوعية هضم براعم الشظايا القاتلة لنَِفَس
الكلمات المتَُشَْقِطَات الملغومات بصواعق دكّ الذات، هيّا بنا يا 
حبّ فلا علاج لنا من دونها، إنمّا نحن منها وفيها وإليها راجعون 

كي تقع أحداث هذه المسرحيّة في...   

الممثلّة في دورالحانوتي:
...في كلمات هذا النصّ الدائر حول أفكار أوّليّة للخروج بالمؤخرة 
من الجحيم المستعر يا شبح عمري المتلاحم مع حبّ البائت، لُكْ 

كيف لَكَ أن تصدّق تفاهاتهم الوليّة على العهد، عَهْدُكَ علي
، منّ إليك والوعدُ بين ألواح الخشب رحيمَ، تعال 

ِ
يا عاشقَ الوَلَع

 محنّك ولو مقطّع الأوصال من الشوق والحبّ 
ٍ
معهم كسمسار

م لنَِنْشَُ ما قَدْ مضى وَلنُِمَسْمِرَ ما سيأتي، 
ِ
ه

ِ
تعالَ يا ولدي، تعال ب

 في 
ِ
المبَُحْلِق المائع  الذائب  وقتك  المعَُقْرَب في  برأسك   طُلّ  قَربّْ، 

ساعة التخلّي الموقوتة على حركة اليد بالرفش وبالطَمّ، أحُبّك يا 
بلادي، يا وطني الحابل بالنابل، قُل لي ما الوصيّة؟ ما الحقّ في 
رَبّ بَيْضِكَ، انْتُفِ هذا العرْفَ 

ِ
ديارك يا دائمَ السّعْدَنِة في المدفن؟ ب

وَغَنيّ معي وَكَاكَ الدّيكُ وَقَاك وَكِيلاً للقتل! ماذا فَعَلَتِ الدجاجة 
الشّوكة  أسنان  صَبْي؟  فَرَاشَ  يا  القَزّ  دُودَ  لتَِقْتُلَ  بالصيصان 
وفي  فيك  أموت  فيك،  الموت  قضم  أشمّ  أنفي،  من  مُتدليّة 
ورشتك الأبدية يا معلّم الأجيال، يا مُخًا شاعلاً في المختبر الوالع 
بالسّاطع، بتقاطع الأيادي والأرجل ولبيط المؤخراّت الشّامخات 
الخُطَط  شبك  بمحاولات  الضارطات  الكراسي  على  الراسخات 
بالتراضي ونسف الخرائط للولوج إلى شعلة الهبهبة لهبوب ريح 
النباح بالتحرّر المشروط بالشرقطة وشرمطة التلحيم، يا منيوكًا، يا 
ر 

ِ
مُطَبّعًا من عَلُ إلى أسفل، ممانعًا في المظهر الثوريّ كاللُبّ المتَُمَظْه

،
ِ

الممُْتَنِع عن الشّكل المتَُسَاهِل ّ مع المتَُسَبّب في العُطْب يا بَايْب

 “وْيَللا تْنَام وْيَلَلا تْنَام نِدْبَحْلَك طَيْ الحَمَام”، إيه والله يُوكُوكُوكُو 
شَكًا  بأوسطه،  بأسفله،  به،  ملعوبًا  يا  حبّوبًا  يا  وَفِيكَ   

ِ
فِين

الشائعات عن  لَكُم  وُلدَِت  قَدْ  هَا  يَمِينه، 
ِ
ب يَساره كما 

ِ
ب مَشْكُوكًا 

يةّ كشيوعيّ  ية التشييع، لا، ها قد شاع تَشْييع الحر شيوع حرّ
لا انْقِشاع لا يميّ، لا يخيّ، تعالوا إليّ يا يائسي الأرض، هلمّوا 

ِ
سَار ب

ملبّنًا  تذكرّوه  الدّفن،  قبل  البلد  واندبُوا  والبَلاء  بالبَلْوة  لُوا 
ِ
بَلْب

لًا مُلَبْلِبًا مُبَلّطًا بالمسََابح، مُثَلّجًا بالشّاليِهات، مُؤَلّهًا 
ِ
باللبان، مُبَلْب

المطربات والمطربين في مرطبنات حفظ السوائل المنوية وشبقيّات 
كِيكِ  يا  بالتِليفْريكَ  مُفَرْشِخًا واصلًا  مُفَشّخًا  التنهيدات الأزليّة، 
هِلِلَعّ ! وكلّنا للوطن ولامتداد  هْ 

ِ
ي ه، 

ِ
وَبَحْر جَبَلِه عن سَهْلِه  بُعْدَ 

إيه  أيواه!  الأفق،  غيهب  في  المرتعب  الواقع  من  الحلم  قُرْب 
إيغُوشِيل يا بُوبوّ! وانقطع النظير في السياق المستتبع كالإرسال، 
عفوًا، لا بدّ للعودة على البدء فَمِن أوّلها إلى آخرتِه، هو هو، كما 
يثما الكيّ يفعل فعلة الفاعل  هو، وبما أنهّا هي أيضا كما هي ر
المستتر، كان أن هبطت النعم على المتفتّحين من أولياء وساسة 
العباد  انزحلت  الأرض  ومن  السماء  بهم  فَطَاشت  حربوقين، 
الوطن  في  الأخبار  توالت  أن  إلى  بالمخّ  القاع  وطار  البحر  صوب 
والمهجر، وتساقطت أوراق النعوات، وأتى العتيد والعتاد، ولوفرة 
كالديناصورات  فقمنا  التكّ،  وتيرة  على  الأعصاب  توترّت  الدّك 
على  بها  ومشينا  جثثنا  حَمّلنا  الميتولوجيّات،  جيف  ولَمْلَمْنا 
الخط ندور لنخطّ الحب كالعفو، عفوًا، لا لم ولن، من الآخر للأول 
نموت من الحب بلبنان الأخضر، إيه فَلْيَفْطس بالعناد وليَغْسل 
بيلاطس خصيتيه، تبّا للصلب الدائم، تبّا للجلجلة والجماجم، 
تبا لضرب الرأس بالحائط والدوران حول الحجر، نحيا ونموت في 
والنعيق على كل  والزعيق  والنهيق  الحريق والغريق والشهيق 
هذا الخراب في الخواء الناتج سلفا عن المفحّم من البدء في العدم 
نغمره  بالرماد،  ونغور  نغار  وعليها  النار  إلى  النار  ومن  الأعظم 
فعفوًا، من  المعُدم،  بالوجود  إلا  المنتهي  غير  إلى  نتوق  ونعشقه، 
آخرها إلى أوّلها خراء بخراء، وهلمّ عليّ يا وطني بالحلم، هلمّ 
خراب،  يا  الحرب  بعبث  والحب  الأمل  وضمّد  ضحاياي  لَمْلِم 
هلمّوا يا أحباب بالواقع يقتل المسرحية الدائرة على وقوع الحب 
في الهلاك: السلام عليك يا لحّام الأحلام في عيون البراءة تغفو 

وتنام، نَمْ!

في طيات التوطئة المتواطئة على كتابة 
نص المسرحية

المخرج: في المشرحة يدربّ الأعضاء المشلعّة على إعادة تشكيل 
ورصّ  المقطوعة  الأنفاس  المحروقة وحياكة  الجسدية  الوحدات 
المخروق  النص  إيقاعات  الأخير على  للهجوم  المتمردّة  الصفوف 

بتدخلات الكاتب المشبوهة. 
يتحضّون  المترمّدة  المسرحية  الكواليس  غربة  في  الممثلّون: 
بملابسات  المشبوكة  الملحميّة  الحبكة  مؤامرة  في  عراة  للدخول 

فرار الملابس من الأجساد الملتبسة الوجود المعُدم.
الجمهور: في مدافن الغضب السّاطع، بأنيابه يهرش الأموات 
يصفّق  والضحكات،  الوجوه  أنقاض  بين  الأحياء  رائحة  ويشمّ 
للهواء المتَُبَخْتِ بالعماء فَتُمْطِر السماء دموع صوت عواء الدماء.  

في العين بالعين والسن بسينوغرافيا 
حلب العدمية

الديكور: تابوت مُعنْبَ جديد من قصدير للشراء بالمزاد العلني 
على  السّوداء  بالسّوق  للبيع  العتيق  والحديد  بالتنك  مرصّع 
سعر صرف مسامير خشبة الخلاص المسرحية المفروشة بحُبَيْبَات 
الرأس  وضرب  المتصخّرة  الجلجلة  طريق  على  الصّلب  نيترات 
بدبش الصمود والتصدّي والدوران هباء حول حجر الطاحون 
المتوقّف عن العمل، أما الخلفية فَسَماء منجّدة جديدًا بالفحم 
والبارود ونجومٌ من نفتالين تتدلّ من السقفيّة يخترقها شهب 

أحمر يلفّ مشهدية البداية بقرب النهاية.
حيث  المجزرة  سوق  في  أوركسترالية  سبيل  عابرة  الموسيقى: 
الملابس المنهوبة دون الأجساد المخطوفة ترقص مشتعلة حول

إخراج قيد الإجهـــــاز على كلّ شيء
انطوان الزعتيني
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التابوت المشرعّ المفتوح المنتقل إلى جحيم الواشي بالكلمة تحت 
الخشبة المسرحية التي يخرج منها بعد اختفاء التابوت مجسّم 
لحظة  اللحم الحيّ  تبثّ بصورة   كبيرة على شكل شاشة 

ٍ
لعَِيْ

الانفجار المقبل الآتي بانشلاط الجلد عن العظم وبانقطاع المخ عن 
التفكير بجلطة الإرسال. انتهى. تنطفئ الأنوار وتشعّ الشهب في 
الظلمات، تقوم القيامة ولا تجلس إلا في الشاشة كهيئة لمقدّمة 
بالمباشر  لتَِنْقل  الصفر  على  تحلقه  ثم  شعرها  تسرحّ  تلفزيونية، 
المدافن  على  الهاجمة  الجماهير  من  الغاضبين  الأنبياء  معركة 

كاليل الورد والياسمين.   للانتقام من بيّاعي أ

في النبذة الإعلانية الدعائية لأشلاء 
نصية تلقيها السيدة الرحلوية المتغلغلة 

في شخصية الهوية اللبنانية الشبحية
- أنا هي وبمجانيّة، تجريبيّة سفليّة حرةّ، مطبوعة غير وهميّة، 
على  الملكة  أنا  يةّ،  صُوَر افتراضيًا  الشاشة  على  ولو  واقعيًا  حيّة 
عوارض  من  المنبثقة  الذاتية  للأهواء  إلا  الخاضعة  غير  الكلمة 
نفسيّة تاريخية مزمنة قاتوليّة، أو من أنفاس مقطوعة الحسب 
بمضامير  النكء  بين  ما  للفصل  والنسل  والأصل  والنسب 
الأمن  استتباب  وبين  العرضيّة،  الوجودية  المسائل  ومضامين 
في  السطحيّة  للشكليّات  الجامع  المشترك  العيش  في  والسلم 
الجسديةّ  وللكلاميّات  والاسم،  والفعل  القول  معالجة مصادر 
باستنباطات  المختنق  الهواء  عن  الخارجة  والصوتيّة  اللفظيّة 
المحكيّات الرائجة لاستنطاق الخرف الذكوري التقليدي الضّامن 
من  انتقامًا  وذلك  باللغات،  العمل  وتعليق  الحريات  لمصادرة 

ياّت. شنق المؤنث للكلمات بالصدر
أنا  الجامد،  الدم  على  مدمنة  أنا  وخجولة،  هشّة  إيقاعيّة  أنا 
أنا  السائل،  المستحيل  ندّابة  أنا  الماكن،  الراقص  الخصر  ذباّحة 
لقوى  على حاجز  اللغة  من  المتمكنّ  الكلب  بوجه  لغويةّ  نبّاحة 
الأمر الواقع السّافل، أنا منشقّة عن حفلة عشق الحياة المطبّلة 
البليغ  الصمت  ولوقوع  الدبكة  بلد  في  بالقتل  الموت  لحتميّة 
المفُعم  للشهيد  الدائم  الندب  مهرجان  في  الفاجر  الصوت  بفخّ 

بالطَرَش.
المنسيّة،  اللغات  سبيل  في  بلاش  على  الاستشهاد  فضيحة  أنا 
لأكبر  قضيب  أطَْخَن  واحدة  بكلمة  أطَعجُ  جذور،  ولا  أسس  لا 
عن  أعضائه  بكل  الخارج  الجثة  أنا جسد  بعبث،  عبث  قضيّة، 
أصول الشرف والتضحية والوفاء، أنا لا أشهد إلاّ للجملة المجرمة 

الحامل بنصيّ البريء من كل هذا الدم العاقر.
أنا بالصدفة قد خطفني اليأس والعبث والجنون ورفضت أن 
رفضت  كما  وقتٍ،  بعدَ  يُطْلَقَ سراحي  أن  أو  الوقت  مع  أبُادَلَ 
برهينة  ونَعَتَتْني  الباقي  الأمل  بداء  صبغتني  التي  الصدفة  حالة 
رَفْضِ لحَِالي، رَفَضْتُ الزمن من شلشه 

ِ
العمر الغالي، أنا الحالمة ب

وبالغرام  الجنائز  في  الماشي  بالحب  وصفته  أوقاته،  تفرّع  وبكلّ 
القاتل،  للجميل  كالناكر  فانفجر بي  به  طُشْتُ  الموت،  الهائم في 
أدََرْتُ ظهري، نعيت نفسي ومشيت، طُعنت بالواقع على ظهر 
يتُ 

ِ
دَر وما  الرأس، مشيت  في  المقتول  الخيال  القلب وحفظت 

كنبيّة  فيها  بشّت  أعرفها،  لا  أمكنة  في  وَهَبَطْتُ  طرْتُ  كيف 
مطرودة من أزمنة حياكتي لحكاية النهايات.

أنا؟ عشْتُ لأقف ناطورة على  أنا، ومن  في الخراب وقفت كما 
وبالعشرة  العشرة  رَفَعْتُ  تبتُ،  وما  نفسي  حاسبت  الخراب، 
ليَِنْظُر  يلتفت  التمسْته  المجزرة،  الهائم في  التائه  بَعَصْتُ وجهي 
 بالبكاء، ضَحِكْتُ وشمّرت عن أعصابي ودوّرت الجعير 

ِ
إليّ، بَخَعَن

الجثث  المفحّم، شربت من سوائل  الجحيم في حلقي  بملكوت 
 وجديد علمًا أنّ كنت قد انتهيت 

ٍ
المتطايرة لأرتوي، لأبدأ عن أوّل

هزيمتي  أعلنت  قد  كنت  بعدما  وتصميم  تصوّر  سابق  عن 
واستسلامي للغضب الحيّ كمحركّ أوحد لنخاعي الشوكي الميت 
وكمجربّ أجدب لمخّي المتَُمْسَح من وطأة الوحدة، لا دمعة ولا 
ابتسامة ولا مازات ولا مكسّات احتفالا بأجنحة الملائكة المنتوفة، 
رَغْوة تبلع 

ِ
أنا وحيدة ولم أختر هذه الوحدة، أنا تفل فائر فاقش ب

مة للخرف الشخصاني المستشري بالعادات 
ِ
الأمل، أنا هي المقَُاو

السريةّ والعلنية  الموصوفة بالعادية وبالطبيعية بينما هي بالذات 
استمرار  لكينونة  والمغذيةّ   الظالمة  المعتدية  للعظم،  اللحم  ومن 
العدوانية، أنا بذرة قمحة الحرب الطاحنة، أنا الشجرة في المتراس، 
أنا نعش للحبر على الورق، أنا لا الحلّ بيدَيَّ ولا برجلَيَّ، طارت 
يدي ورجلي برأسي المحمول على الأكفّ، كفّوا عنّ، لم أعد أحتمل 
وأنا الاحتماليّة الوحيدة، أنا كنت كالموجودة وصرت كالمستحيلة، 
أنا غير معقولة، أنا مجروفة الاحتمالات كجبل معقور، أنا جبّالة 
المعقول، أنا وحيدة على الزفت الحامي المحدول، أخلط، أجبل، 
أخلق موتي الرزاّق بالاجرام لأحيا وأروق على حالي، تفرح نفسي 
مسرحيًّا  مخلوقًا  وأفَُرّخ  واليابس  الأخضر  على  يض 

ِ
فَأبَ منّ، 

يئًا من كلّ هذا الهراء والهباء، ألَْغُم كُلّ هذه السينوغرافيات  بر
والطلب  العرض  أسواق  كل  على  أهجم  العمياء،  السطلاء 
المستجيب  الاستعراض  مجتمع  فنون  على  بالاجماع  المهَُيْكَلَة 
المضمون  في  الحياد  حوكمة  أساليب  على  بالركمجة  للرغبة 
المخشّب المهترئ المختوم بدمّ أعضاء الجسد المشلّعة المشمّعة في 
متاحف الظلال الوازنة اللابدة على أحلام ممتعة لا يُستفاق

تنوين  أنا  الخوتاء،  الكلمة  أنا  الإنسان،  حكمة  قاتلة  هي  أنا 
الوجود بالخرف والجنون انتقامًا من كل حرف مقتول في كلمة 

الحبّ : أنا رحلة.

في أحوال النص السابق لتداعيات الأزمة 
اللغوية وتجهيز الترتيبات الأمنية في صالة 

دور العبادة المسرحية
للنفسيّة  الصحيّة  غير  البشرية  العيادة  في  الفاصل:  المكان 

الممسوحة المقشوطة كمسرح الجريمة.
مكرّر  ومعجّل  عامّة   ّ

ِ
لَوْلَب حتمًا،  نسبيّ  الحاصل:  الزمان 

على الدوام المتوقّف في قلب الانفجار.
الشخصيات الوهمية: الذكر كلحّام والأنثى كالحانوتي.

العنوان الفعلي في الجملة الاسميّة: "اللحام في مسرح الجريمة 
والأدلّة بيد الحانوتي"

فاقتضى  مخلوف،  بول  الرفيق  من  بشرف  مسروق  )العنوان 
الاستطراد  هذا  مع  كما  مزدوجين  بين  وزربه  بالنّهب  التنويه 
والحلم  رفيق  يا  الشوق  بنار  خصيبين  هلالين  بين  الموجب 

بالعودة للأمان( 

الإصدار المجّاني: دار رحلة للنشر المعنوي والتشريح النفسي 
بدليل  الاستعانة  تمّت  وقد  الكتّاب  الرفاق  جميع  بمؤازرة 
بين  المميّة  والمطبوعة  سابقًا  الشبكة  على  المنشورة  الأعداد 
للصدر  العادم  الصبر  لمراحل  القارئة  والعيون  المشكورة  الأيادي 
برصاصة  الحالم  الجسد  "أناتوميا  بالتفاصيل في  المشرحّة  العارم 
في  تاريخيًا  المترديةّ  للأوضاع  نظرًا  يبًا  قر يصدر  لا  قد   - الرحمة" 

حرب الأسواق الحاليّة(
الكاتب في النص المكتوب على الكاتب: الدكتور لاغُوت الميِليغْيَويّ 
أو  سابقة  رحلويةّ  أعداد  من  العائد  الذاهب  الجديد  )القديم 
أبناء  جالية  منها  وَلَه  يب 

ِ
تَعْر فِنِيمُونُولُوجْيَا  ابن  وهو  قادمة( 

يب 
ِ
تَغْر دِيدَاسْكَاليا  الآنسة  المسرحية  الدنيا  كستّ  وأحفاد، 

شقيقة الانشطار النفْسَوي على السانسول وقريبة من الشيخ 
أبو ناحر الذاتي ذو الشطحة الشخصانية على وجه الشبه من 
الشبح المرموق المعروف بعزة تكشيرته وجلاله يليه فخامة الناقود 
الأعظم يموت وحيدًا بعد صدمة عرضيّة للرأس الممعوس على 
باب العيادة النفسية، حيث يفتح له الروبوت مذعورًا متوسلا أن 
بالرأس طبيعيًا وبحركة ميكانيكية يشلطه فيطير  يبدأ  يُفَكْفِكَه، 
العقل ليسقط بين أيدي فيلسوف لا يُنَظّر إلا بمشروعية ووجوب 
تقنيص المنطق المقتول ميتولوجيًا من على سطوح عمارة المدينة 
المصرفية  الحروب  هياكل  في  الانفصامية  وهندساتها  الصالحة 
الوطنية. يدبّ الهلع في أرجاء المعمورة ويتم استقدام مقدمات 
مرموقة  وجامعات  مدارس  في  المتدربات  التلفزيونية  البرامج 
أثناء  العشواء  بانجازاته  الخارق  الحديث  الحدادة  علم  لتلقين 
كل  من  الآلهة  تتهافت  حيث  الأبوكاليبتية  التلحيم  عمليات 
الهائجة  وكلابها  الانقاذية  وآلياتها  فرقها  مع  وتهب  الجنسيات 
جائزة  على  الصواريخ  وإطلاق  الطوبوغرافية  المسوحات  لإجراء 
الصفر  ساعة  طبيعة  عن  طوبولوجية  تحقيق  حملة  أفضل 
الحديد  تحت  المحروق  الأخرق  الزمان  هذا  لالتواء  المحتمة 
ومحاولات  والتدبيق  والتلصيق  التلزيق  يدور  وهنا  المخروط، 
فاشلة لشلط الجحيم عن الملكوت وإغراق كل من في المطهر من 
ملائكة ملتبسة المظهر وأبالسة متآمرة في النعيم على بحبوحة 
العيش والنيل من سمعة الكريم على موجات وكالات الخرف 
العصري وامتداد انفجارات النقد الحصري المعاصر لطبيعة فكره 
الفطري المتشظي بلغّة التنبّه والحذر من تنبيت خصلات سيئة 
البحر  صوب  المسحول  البر  بلاط  بين  والأعيان  الوجهاء  تطال 
من  الهائل  الكم  لهذا  المسطّلة  السماء  تحت  الناشف  الأحمر 
التجامع  والمصلوق على منصات  الشاشات  المدلوق من  الهبل 
دور  على  أخيًرا  لنَِصِل  والمجلات،  الجرائد  أفران  في  والمخبوز 
العزلة حول  الرقاب بشد دوائر  الحريات طبعًا في مجتمع فك 

الخوانيق وسحب كل المطبوعات.
التوقيع والإمضاء: لقد تمّ كل شيء أيهّا البورجوازي اللعين.

الكتابية المقصودة فضيلة  الركاكة  التحقيق:  ختم محضر 
كسيّدة جميلة في موقف اللحظة المنفجر. تمّ.

ملاحظات مقصلية: لم يُنجَز لكن حُرّر كإخراج جاهز. إخراج 
القيد الحرّ من كلّ شيء. إخراج قيد الإجهاز على كل شيء.

وتدور أحداث هذه المسرحية في...
لن يتبع.     



@tadamun.wa.musanadah

مرسوم جمهوري


